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ae 
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الطبعة الاولی 


6 هل - ۱۹4۹۶ 3 


من الدستور الالهی 
< با یه ZT th‏ وال بعل CRIBS‏ 
( الأنفال : ۲۹ ) 


<واّنین جاهدوا فينا لتهديتهم سا »وان ال معا َحْسنِينَ 4 . 
( العنکیوت : ٦4‏ ) 
BY‏ تيد لم سادق . 
۱ ( البقرة : 1١١‏ ۰ والتمل : 54 ) 
« قل هل عندكم من علم فتخرجوه لتاء إن تبون إلا الظّن وإن نم إلا 
تخرصو 4 . ( الأنعام : (١۸‏ 
ونا pa‏ ین ole‏ اد و نود ان لا یقت من اقا 
شیتاً 4. (النجم : 6۲۸ 
OH >‏ أعظكم پواحدة أن تقوموا ل So‏ وفرادی Ca Kai!‏ 
(مپا : 4٩‏ ) 


الحمد لله » كما يتبغى SIL‏ وجهه » وعظیم سلطانه . 

والصلاء والسلام على اکمل الق Ly‏ ء وأرجحهم عند الله ميزاناً » 
وأنصعهم فى الق UL,‏ » وعلی آله وصحبه ۰ ومن سار على دربه إلى يوم 
الدین . 

. يعد‎ Ld 

فهذا هو الجزء الثالث من أجزاء هذه السلسلة « نحو وحدة فكرية للعاملين 
للإسلام * ۰ وهی السلسلة التی تتمحور حول « الأصول العشرین ؛ للإمام 
الشهید حسن البنا رضی الله عنه » وقد حرر منها قبل ذلك جزءان : الاول 
عن « شمول الاسلام 4 ۰ والثانی عن « المرجعية العلیا فى الاسلام ٩‏ ۰ وهی 
من غیر شك للمصدرین العصومین : القرآن ۰ والس » وقد تش هذا 
الجزء « ضوابط ومحاذیر فى الفهم والتفسیر © . 

وها آنا أقدّم لك - آخى القاریء السلم - الجزء الثالث ۰ وهو یتضمن 
شرح أصلين من الأصول العشرين ضممتهما فى كتاب واحد ۰ وهما : 
الاصل الثالث المكمل للأصل الثانى ۰ والتفرع عنه » وفيه بیان الوقف من. 
الإلهام والكشف والرؤى ٠‏ وهل تُعتبر am‏ الأحكام الشرعية أو لا تعتبر 
أصلاً ؟ وهل يعتد بها فى أى أمر من أُمور all‏ أو لا يُعتد بها قط ؟ وقد 
ذکرتا هنا موقف الغلاة فى الإثبات » والغلاة فى النفی > وموقف الربانيين 
المعتدلين من أئمة أهل EE‏ والجماعة ۰ ورددنا على cab silt‏ والمقَرطين معا. 


¥ 


والاصل الرابع .. وهو الذی یتضمن حماية حمی التوحید 6 ورعاية سنن 
الله قى الق وفی الاجتماع البشری ۰ واحترام نظام الاسپاب والسیبات فى 
العداوی أو العرقة ۰ ورفض الظاعر الشركية من تعلیق التمائم ۰ والعلاج 
بالرقی غير الشروعة وادعاء الکهانة ومعرقة الغیب ... ومقاومة ذلك كله 
باعتباوه منکر من النکرات التی يجب أن تُغيّر بالید أو بانلسان أو بالقلب ۰ 
وذلك أضعف OY‏ . 

آرجو أن يجد القارئ الکریم فى هذا الجزء ما وجده قى آخویه السایقین ها 
یقوی وحدة الاتجاه » وتقارب الفکر ۰ لدی العاملین للإسلام » من آفراد 
وجماعات . 

والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالمات ۰ Lo,‏ الله على عبده ورسوله 
محمد ٠‏ وعلی آله وصحيه وسلم تسلیماً کثیر؟ . 


الدوحة : فى ذى الحجة ۱۶۱۶ ه - GHAI‏ ( مایو ۱۹۹۶ م ) 


الفقیر إلى عقو ربه 
يوسف القرضاوی 


To: www.al-mostafa.com 


الأصل الثالث 
موقف الاسلام من الإلهام والكشف والرؤى 


oles «‏ الصادق © والعبادة الصحيحة » والمجاهدة : نور 
وحلاوة » يقذفها الله فى قلب من شاء من عباده » ولكن الإلهام 
والخواطر والكشف والرؤى ليست من آدلة الاحکام الشرعية » 
ولا تعتبر إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه »؟ . 


حسن البتا 


الأصل الثالث 


موقع الإلهام والکشف والرژی من الدین 


یقول الامام حسن البنا فى رسالة ۶ التعاليم ٩‏ : 
Oley «‏ الصادق » والعبادة الصحيحة ‏ والجاهدة : نور وحلاوة » 

يقذفها الله فى قلب من شاء من عباده - ولکن الالهام والمتواطر والکشف 
والرژی ليست من ادلة الاحکام الشرعية » ولا تعتبر الا بشرط عدم 
اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه ٩‏ . 

هذا الاصل تأكيد وتتميم للاصل السابق الذی حدّد مصادر العرفة للاحکام 
الشرعية فى القرآن والسنة » وين موقف الخركة الاسلامية بصراحة من 
المغرطين الحرفيين الظاهریین الذین ینکرون أى آثر لعمق الإيمان وصحة العبادة» 
وصدق المجاهدة » فى تنوير العقل وهداية القلب » ومن المقرطين من 
التصوفة الذین یجعلون آذواقهم ومواجيدهم ۰ وخواطر نقوسهم + وما 
پلهمونه فى اليقظة ۰ أو يرونه فى النوم ۰ دليلاً یحتجون به على آعمالهم 
وأقوالهم كأنه الوحی العصوم » بل قد يجعلون هذا الكشف أو الالهام » أو 
الرؤيا « حجة على الشرع نفسه » وهذا ضلال مبين ۰ وخخطء كبير . 

© حقائق ثلاث يتضمنها هذا الأصل : 

ومن هنا جاء هذا الاصل يتضمن حقائق UW‏ : 
الحقيقة الأولى : الاعتراف بأئر الإيمان والعبادة والجاهدة في تصفية النفس 
وإشراقها » وصدق فراستها ۰ وهدايتها سبّل الخير ۰ وأنها قد تلهم الرشد 
والصواب فى يقظتها » وتصدق رؤياها فى منامها . 


A 


الحقيقة الغانية : أن هذا الاعتراف لا يعلى of‏ الالهام والفواطر والکشف 
والرژی من ادلة الاحکام الشرعية > حتی یحتج بها على صحة الاعتقاد » أو 
سداد التظر » أو استقامة العمل » ولهذا تفی ذلك فى صراحة ووضوح . 
الحقيقة الثالثة : آن الالهام ولواحقه لا تعتبر - قى غير الاحکام الشرعية 
طبعا - إلا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه . 
د * 

» أثر الإيعمان والعبادة والمجاهدة فى النفس : 

» الحقيقة الأولى وهی الاعتراف بان للإيمان الصادق » والعبادة الصحيحة‎ Ll 
» والمجاهدة للنفس » نوراً وحلاوة يقذفها الله فى قلب من يشاء من عباده‎ 
. ودلّت عليه الوقائع والاستقراء‎ ٠ فذلك ما دلّت عليه النصوص‎ 

آما التصوص فهى كثيرة » متها : 

قوله تعالى : با LET el Cal‏ إن توا لله بل کم رانا > © ۱ 
أى نورا تفرقون به بين الق والباطل ۰ وتخرجون به من الشبهات . 

وقوله تعالى : > lly‏ جَامَدُوا فينا هسبلا 4 ۴۳ دلت على أن 
للمجاهدة فى الله أثرها فى هداية OL‏ إلى سيل الله » وهی fee‏ الحق 
والسداد . 

رقوله تعالی : 9 ومن يتق الله poe‏ له مخرجا * Gin‏ من VES‏ 
LLY‏ ۲۳ ۰ وللخرج یشمل كل ما Gales‏ الانسان من المآرق والمضايق» 
les‏ مازق الخيرة والشبهة > والرزق الموعود » كما يشمل الرزق الادی » 
يشمل الررق العنوی من الهداية والتوفیق إلى صواب الفکر ء واستقامة السلوك . 

وفی القرآن الکریم كثير من التصوص التی Jar‏ على أن الاهنداه بآيات الله 
الكونية ۰ وآياته التنزيلية » مقصور على اهل التقوی ١‏ الذين نار الله بها بصاثرهم» كما 


(۱) الاتفال : ۲۹ (۲) العنکبوت : 44 (() الطلاق : ۲ - ۳ 


۱۲ 


فى مطلع سورة البقرة : « ذلك الکتاب لا رد یب فيه » دی للمتقين 4 ۲۷ . 
هذا بیان کاس وی TA gilts‏ 

وفی آیات الکون یقول تعالی : إن فى اختلاف ال وآلتهار GE CS‏ 
اله فى السموات والازض BAS‏ 6( 

وسيآتى مزید لبيان هذه الحقيقة فیما ياتى (4) » وحسبنا أن نذکر هنا 
الحديث الصحيح : « ثلاث من TS‏ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله آحب إليه ما سواهما »> وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله » وأن یکره 
أن یمود فى الكفر كما یکره أن يُقذف فى التار » (°) . 

وأما الحقيقة الثانية » والقيقة الثالثة - اللتان تضمنهما هذا الاصل - 
قستتحدث عنهما بالتفصيل فى الصحائف التالية . 


() البقرة : ۲ (۲) آل عمران : ۱۳۸ (۳) يونس : ٩‏ 

(؟) أنظر :. کلام الغزالی ص 45 ومابعدها من هذا الکداب . 

)0( متفق عليه من حدیث آنس ء انظر : اللولو والرجان فیما اتفق عليه الشیخان + 
حديث OF‏ . 


۱۳ 


الالهام هل هو حجة فى الأحكام الشرعية ؟ 


هذا موضوع یهتم به علماء العقيدة والتوحيد ۰ وهم الذين یسرفون باسم 
۶ التکلمین SY  »‏ یتصل بطرائق العلم التى یتوصل بها إلى العرفة بحقائق 
الدين الکبری من الالوهية والنبوة والعاد . 

ورجال العقيدة يلتقون هنا مع رجال الفلسفة ۰ فى بحثهم حول نظرية 
المعرفة ۰ وهل هناك طریق للمعرفة غير العقل واطس ؟ وهی أحد الوضوعات 
الثلائة الرتيسية التی تدور حولها القلسفة قدیها ووسیطها وحديثها » وهی : 
الوجود ء والعرقة » والقیم العليا ( الحق والخير والجمال 4 

وكذلك يهتم به علماء الاصول ‏ لأنه يتعلق بتحديد مصادر العرقة 
للأحكام الشرعية ۰ وهل هناك مصدر لها غير الكتاب والسّْة > وما دلا عليه 

من الإجماع والقياس ؟ 

دتم به Lal‏ علماء التصوف » بل هو آخصی شىء بهم » وهم atonal‏ 
وفرسانه » وهم الذين ينقل عنهم آلهم يعتمدونه مصدراً للتحسين والتقبيح © 

ولهذا كان تحرير هذا الامر من المهمات العلمية » حتى لا تضيع الحقيقة بين 
العلاة فى النفى والعلاة فى الاثبات + كأكثر الأمور فى he‏ الفكر + يفرط 
فيها أناس ویفرط فیها آخرون . 

وقبل أن نتحدث عن الآراء والاتجاهات فى هذا الموضوع > لا بد لنا أن 
تحدد « المفاهيم 8 » فان الحكم على الشىء فرع عن تصوره . 

ee 

فى القرآن الكريم وردت soll‏ مرة واحدة » ا الاضی ۰ وذلك 

فى قوله تعالى + « وتقس وما سواها # فَالهمَهَا gd‏ و he‏ » ۲۲ 
)١(‏ الشسن : ۸-۷ 
۱ ۱ 


وفسّر ذلك « معجم الفاظ القرآن الکریم » الصادر عن مجمع TD‏ العربية 
بقوله : القی فيها إحساسا تقرق به بين الضلال والهدی ۰ ولعل ذلك 
ما يعرف فى عصرنا ب « الضمیر > . 

وما ذکره العجم مأخوة ما روی عن مفسرى السَلّف مثل مجاهد وغیره فى 
معنی الآية . 

وقال فى القاموس الحیط : آلهمه الله حيرا : له إياه . 

وقال شارحه الزبيدى فى تاج العروس : الالهام : ما یلقی فى الروع 
بطریق الفيض ۰ ویختص با من جهة الله ولللا الاعلی » ویقال : إيقاع شىء 
فى القلب یطمتن له الصدر » يخص به الله من یشاء من عباده 29 , 

وفی لسان العرب : الالهام أن یلقی الله فى النفس آمراً يبعثه على القعل 
أو الترك » وهو نوع من الوحی ۰ یخص الله به من يشاء من عباده 29 . 

وفی شرح « العقائد السفية * لسعد الدین التفتازانی : الالهام إلقاء شىء 
فى القلب يطريق الفیض OO‏ 

وفی ٠‏ التعریقات » للشریف الجرجانى : الالهام : ما یلقی فى الروع 
بطریق القیض ۰ وقيل : الإلهام ما وقع من علم وهو يدعو إلى العمل من 
غير استدلال بآية ولا نظر فى ْجة » والفرق بيته وبين الاعلام : أن الالهام 
آتعص من الاعلام؛ لأنه قد یکون بطریق الکسب » وقد یکون بطریق العبید(4), 


. ۷ لهم‎ ١ تاج العروس ۰ مادة‎ OD 

OD‏ مادة « لهم » من اللسان ١‏ والتعریف مقتبس من ٠‏ التهاية * لابن الاثیر ۰ كما 
the‏ بعد سطور . 

)© شرح العقائد النسفية مع حواشیها » ص ۱ ۰ طبع مصطفی استلیی . 

(D‏ التعريفات للجرجانى ص OV‏ + طبع عالم الكتب ٠‏ ببيروت ۰ تحقيق الدكتور 
عيد الرحمن عميرة . 
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وفی « النهاية » لابن الأثير فى مادة « لهم * ذکر حدیث : ١‏ اللّهم نی 
اسالك رحمة من عندك تلهمنی بها رشدى » ) ۰ ثم قال : الالهام : أن 
یلقی الله فى النفس آمراً يبعثه على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحی يخص 
الله يه من يشاء من عباده ۳ . 

وفى مادة ۱ حداث ) » ذكر حديث : « قد كان فى الأمم محدّئون » فإن 
يكن Sl‏ أحد فعمر بن الخطاب » 299 ۰ قال : جاء فى الحديث تفسیره 
أنهم الملهّمون ۰ واللهم هو الذى يلقى فى نفسه الشىء » فیخبر يه حدساً 
وقراسة وهو نوع يختص به الله من يشاء من عباده الذين اصطفى » مثل عمرء 
كأنهم LS‏ بشىء فقالوه 29 . 

وعرّفه العلامة آبو زيد الدبوسى من فقهاء الحنفية » بقوله : هو ما حرك 
القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال OY‏ . 

وكثيراً ما يعبر الصوفية عن « الالهام 4 ب « الكشف ؟ لانه يكشف لهم عن 


olay‏ التعريقات كلها تدور حول معنى أساسى ۰ وهو أن الإلهام إلقاء 
معنى أو فكرة أو خير أو حقيقة » قى النفس أو القلب أو الروع - سمه 
ما شنت - بطریق الفيض ٠»‏ بمعنى أن يخلق الله فيه علماً ضروریا لا لكف 


)1( من حديث رواه الترمذى والطبراني والبیهقی عن ابن عباس ٠»‏ وقال الترمذی : 
غريب »2 وذكره في ضعيف اللتامع الصغير . 

(۲) التهاية : ۲۸۲/6 

Gite )۳(‏ عليه وسیاتی . 

)€( التهاية فى غريب الدیث والاثر : ۳۵۰۱ ۰ طبع عيسى اطلبی . 

(۵) نقله الحاقظ إبن حجر قی فتح البارى : 1۳/۱۲ طبع مصطفی الحلبى - 


۱۹ 


دفعه . أى ليس بطريق التعلم والاكتساب العهرد » بل هو یفاغی على التفس 
فيضا » بغير اختیارها ولا إرادتها » سواء سعت إليه سعيآ عن طریق الرياضة 
الروحية وتفريغ القلب من كل شىء » كما سیأتی ذلك بعد فى كلام الامام 
الغزالى » ام أفيض ذلك عليها كرامة من الله لها » وخرقاً للعوائد من 
أجلها » وإن لم تتعمد السعى إليه . 

ومن شآن هذا العلم الضرورى - إذا ألقى فى القلب - آن پحرك إلى 
العمل » ويبعث على الفعل أو الترك » كما جاء فى بعض التعریفات ۰ فهو 
نتيجة وثمرة له . 

والتعريفات التى ذكرت آن الالهام نوع من الوحی یقصد بها : آنها نوع من 
الوحی عمناه اللّقوى + وهو الإعلام ب يخفاء وسرعة » أو أنه نوع من الوحى 
بالنسبة للأنبياء » قهو أحد طرق الوسى المتضمنة فى قوله تعالى : 9 وما کان 
لب أن یمه له إلا ويا أو من وراء حجاب آو پرسل ولا » » قیوحی aby‏ 
یش fo‏ سکیم ٩‏ . 

فقوله : « لا CIES‏ يشمل ما كان عن طريق الالهام والتفث فى الرترع 
فى اليقظة » وما كان عن طريق الرژیا المنامية » فرؤيا الانبیاء وحی . 

وهذا الالهام أو الكشف هو ضرب من العرفة الروحية الباشرة » التى, 
عرفتها بعض الدارس الفلسفية قديما وحدیثاً » وهی العرفة عن طريق « اطدس 4 
أو ۶ البصيرة » » وفی الفلسفة القدعة عرفت بذلك « الغنوصية © . 

وفى الفلسقة الحديثة عرف فلاسفة أشهرهم الفيلسوف الفرنسی « هنرى . 
برچسون ؛ الذى أطلق عليه : فيلسوف الروح فى القرن العشرين . 

# و 


OY : الشرری‎ (1) 


۲۱ - موقف الاسلام ) 


» الالهام والتحدیث : 

ويُسأل هنا : هل الالهام هو نفس التحدیث الذی جاء فى الحديث 
الصحيح: « إنه كان قبلکم محدئون © ۰ أو هو غيره © أو بینهما عموم 
وخصوص ؟ 

بوم م كه ee‏ 
ومثل ذلك ما ذكره شيخ الإسلام إسماعيل الهروى صاحب « منازل السائر 
إلى مقامات : إياك نعبد وإياك نستعين ۶ » قهو لم فرق بينهما 0 ore‏ 
أنهما شىء واحد » وقد جاء فى عدة روايات تفسير التحديث بالإلهام . 

ولكن شارح « المتازل » الإمام اين القيم قى كتابه * عدارج السالكين * 
خالف الهروى ء ورآی أن بين الإلهام والتحديث عموما وخصوصاً › 
فالتحديث أخص ۰ .والالهام أعم ۰ فكل تحديث إلهام » وليس کل لهام 

قال : التحديث Gast‏ من الإلهام » فان الإلهام عام للمؤمنين بحسب 
إعانهم ۰ فكلى مومن فقد آلهمه الله رشده الذی حصل له به الإيمان . قأما 
التحديث : فالنبى BE‏ » قال فيه : « إن يكن فى هذه الامة أحد فعمر » يعنى 
من المحدثين . فالتحديث إلهام حاص ۰ وهو الوحى إلى غير الانبیاه » اما 

من cust‏ ۰ كقوله تعالى : ل HET‏ أ موی أن آزضعیه > 270 ع 
وقوله : < ولد أوَحیّت إلى الحواریین آن آمثوأ یی وبرسنولی » 7 » وإما من 
غير الکلفین « کقوله تعالی : و واوحی ری ی of Jo‏ اتخذی من 
الجبال يبون ومن pris‏ وت tap‏ 7 . فهذا كله وحی إلهام mo)‏ 

 &‏ بو 


۱۱۱ : القصص : ۷ (۲) المأئدة‎ CV) 
مدارج السالکین : 48/۱ ده‎ (8) Vt اقل‎ OF) 


ه الالهام والفراسة : 
وما له صلة بالإلهام : الفراسة ۰ فما معنى الفراسة ؟ وما العلاقة بينها 
وبين الإلهام ؟ 
يقول الراغب قى كتابه * الذريعة إلى مكارم الشريعة » : 
وأما الفراسة : فالاستدلال بهيثات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على 
أخلاقه وفضائله ورذائله » وربما يقال : هی صناعة صيادة لمعرقة أخلاق الانسان 
وآحواله ۰ وقد dit‏ تعالى على صدقها بقوله تعالى : 8 إن فى ذلك 
یات لسن € , وقوله : BRED‏ یاهع © 200 ۰ وبقوله : 
والضرب الثانى من الفراسة : يكون بصناعة متعلّمة » وهی معرفة ما بين 
الالوان والأشكال » وما بين الامزجة والاخلاق والافعال الطبيعية » ومن 
عرف ذلك وكان ذا فهم اقب : قوى فى الفراسة ۰ وقد عمل فى ذلك 
كتب» فمن تتبع الصحیح منها طلع منها على صدق ما ضمنوه . والفراسة 
ضرب من الظن ۰ وقد سثل بعض محصلة الصوفية عن الفرق بينهما ؛ 
فقال : الظن بتقلب القلب » والفراسة بنور الرب تعالى » وكل من قوى فيه 
نور الروح المذكور فى قوله تعالى : « ولخت فيه من روحی OG‏ كان 
عن وُصف بقوله تعالی : 8 oe ofall‏ بيه من ره ویتوم شاه gS‏ 
وكان ذلك الثور شاهدآ منه أصاب فيما حكم به ٠‏ 7 1 


)1( الحجر : ۷۵ (۲) البقرة : ۲۷۳ (۲) محمد : ۳۰ 
pt )(‏ : ۲۹ )0( هود : ۱۷ 


ومن القراسة : علم الرژیا » وقد che‏ الله آمرها فى جميع الکتب 
aba‏ . 

والراغب هنا لا یفرق بين الالهام والفراسة والتحدیث . 

وآما الهروی فى ۶ النازل * ۰ فقد جعل مقام الالهام فوق مقام الفراسة » 
oY‏ الفراسة Ley‏ وقعت تادرة » واستصعبت على صاحبها وقتاً » واستعصت 
عليه » والالهام لا یکون الا فى مقام عتيد . 

وناقش ابن القیم الهروی فى ذلك فقال : 

د وآما جعله فوق مقام الفراسة : فقد احتج عليه بات الفراسة ریا وقعت 
نادرة كما تقدم » والنادر لا حکم له : وریا استعصت على صاحبها 
واستصعبت عليه فلم تطاوعه ۰ والالهام لا یکون الا فى مقام عتید ۰ یعنی فى 
مقام القرب واحضور . 

والتسقیق فى هذا : أن کل واسد من « الفراسة * وه الالهام » ینقسم إلى 
عام وخاص ۰ وخاص كل واحد منهما فوق عام AV‏ » وعام کل واحد قد 
يقع كثيراً » وخاصه قد يقم Teli‏ » ولکن الفرق الصسیح : أن الفراسة قد 
تتعلق ينوع كسب وتحصيل » وأما الالهام فموهية مجردة ٠‏ لا تال بكسب 
ألبعة Og‏ , 

a # 

@ مواقف العلماء من الإلهام : 

وإذا عرفنا حقيقة الالهام » بقی ble‏ أن نعرف مواقف أهل العلم المسلمين 
- من متکلمین cad poly‏ وفقهاء وسحدئین - من الالهام » ومدی حجیته 
أو مصدریته للمعرفة » ومدی الثقة Le‏ يأتى عن طريقه من معارف وآفکار . 


(۷) الذريعة إلى مکارم الشريعة للراغب الاصفهانی ص SAT‏ ۱۸۸ > قیق 
د . أبو اليزيد العجمی ۰ نشر دار الصحوة بالقاهر: . ۰ (۲) مدارج السالکین : 10/۱ 


ونستطيع أن نقسم هذه الواقف إلى ثلاثة : 

. موقف النفاة الرافضين للإلهام‎ - ١ 

۳ - موقف الثبتين القاتلین بحجية الإلهام . 

۳ - موقف المتوسطين بين الفريقين . 

@ موقف النفاة المتكرين للإلهام : 

ومن الإنصاف آن أبادر هتا فأقول : نی لم tol‏ - من العلماء العتبرین 
لدى OA‏ - من ينفى الإلهام LS‏ کلیا وينكره LS)‏ مطلقاً . 

بل النفى منصب على الاعتداد به Sol‏ ودليلاً شرعیاً » واعتباره Gee‏ 
مستقلة » بحيث يستدل به على الق والصواب فى باب العارف والاعتقادات » 
وعلى مشروعية الفعل أو الترك فى باب التعبدات والعاملات . 

وذکر العلامة النسفى فى ١‏ عقائده » الشهورة لدی آمل الم من الاشاعرة 
والاتريدية » أن أهل الحق حصروا آسباب العلم الیقینی للخلق فى ثلاثة : 

۱ - اشواس السليمة . ۲ - والبر الصادق . ۳ - والعقل . 

# ويريد بالحواس السليمة الخمس المعروقة . 

* وأما الخبر الصادق فهو توعان : الخبر التواتر وهو الثابت على ألسنة قوم 
لا تصور تواطؤهم على الكذب ء وخبر الرسول المؤيد بالمعجرة . 

# والعقل منه ما هو ضرورى وما هو نظرى = 

ثم قال النسفى : * والالهام ليس من أسباب العرفة بصحة الشیء عند آهل 
الق ۲ . 

وقال الشارح التفتارانی : « الظامر أنه آراد أن الالهام لیس سببآ یحصل به 
العلم لعامة GULL‏ » ویصلح للإلزام على الغیر » ولا فلا شك أنه قد یحصل 
به العلم » © , 


() العقائد التسفية بشرحها وحواشیها ٠‏ ص 1١‏ ۰ طبع مصطفی الخلبى . 


۱ 


ونقل الشوکانی عن القفال قوله : « لو cas‏ العلوم بالالهام لم يكن 
للنظر معنى ۰ ونسأل القائل بهذا عن دليله » of‏ احتج بغير الالهام فهو 
ناقض قوله ؛ آهھ . 

. قال الشوكانى : ويجاب عن هذا الكلام ete ob‏ الإلهام لا يحصر الادلة 
فى الالهام » حتى يكون استدلاله بالإلهام مناقضا لقوله . نعم إن استدل على 
إئبات الإلهام بالإلهام كان ذلك مصادرة على المطلوب + GY‏ استدل على 
محل النزاع يمحل التزاع . 

ثم على تقدير الاستدلال بثبوت الإلهام te‏ ما تقدّم من الأدلة » من أين 
لنا of‏ دعوى هذا الفره الحصول الإلهام له صحيحة ؟! © . 

ونقل فى 8 مسلم الثبوت * عن بعض العلماء ء واختاره محقق Syed‏ 
العلامة الكمال بن الهمام : أن الإلهام ليس بحجة مطلقآ » لا فى حق اللهم 
تفسهء ولا فى حق غيره ء وعلل ذلك بانعدام ما یوجب نسيته إلى الله 
تعالى OP‏ ۰ أى ليس هناك ما يدل على أنه من عند الله تعالى . فرجا غلط 
أو توهم » أو خال فتخيّل » ولا معصوم بعد رسول الله 26 . 

وذكر صاحب « مسلم الثبوت » قولا آخر تسب إلى عامة العلماء » وهو 
أن الإلهام Bo‏ على اللهم فقط دون غیره » وعلّل ذلك شارحه بقوله : 

« لعل وجهه أن إلهامهم ( أى الأولياء ) » وان كان EE‏ قاطعة » إلا أنه 
لا يجب عليهم دعوة الخلق إليه ۰ من حيث إنه إلهام »> ولا على الخلق 
تصديقهم » والسجة فرع التصديق »  ۳(‏ 


YES إرشاد الفحول ص‎ )١( 

: مسلم الثبوت مم شرحه فواتح الرحموت ۰ الطبوع مع الستصفی للغزالى‎ OF) 
wily 

(۳) الصلر نقسه - 


۳۲ 


وسیأتی مزید مناقشة لذلك . 

ويبدو أن موقف النفاة الرافضین لالهام هنا » كان رد فعل لوقف التصوفة 
الذين غلوا فى (ثبات الالهام »> ورعموا أن له حجية ثابتة > ar‏ مستقلة 
SW‏ الشرعية » فنفى ذلك العلماء التمسکون بالكتاب والمسنّة » وأتكروه . 

e 

۵ المغالون فى إثيات الإلهام وحجيته واعتباره : 

آما القثة الثانية فهى التى غلت فى إثبات الإلهام ؛ وفيما له من حجية 
شرعية : علمية وعملية » بحيث يستدل به على سلامة الاعتقاد » وسداد 
القول » وصححة العمل ۰ واستقامة المنهج . 

وھۇلاء هم المنحرفون من دعاة التصوف أو آدعياثه على الحقيقة » ولیس 
نی ات 3 فإن الصوفية الاواتل ملتزمون بالكتاب والسلة » 
كما سنیین بعد » Uy‏ هؤلاء قوم لم يتحصنوا بمحكمات الشرع + فمالت بهم 
رياح البدع القولية والعملية Vit, Los‏ ۰ فاعتمدوا على المتشابهات > 
وآعرضوا عن الحکمات » وهذا أصل الزيغ والغلو . 

4# 
wt 

ه الالهام لیس بحجة شرعية : 

وهولاء قد رد عليهم الاصولیون بان الالهام لیس بحَجّة ؛ سواء فى باب 
المعارف والاعتتادات » أم باب الاعمال والتعیدات » وتظاهر على ذلك علماء 
أصول الدين وعلماء أصول الفقه » وردوا على من رعم أنه حجة ودليل 
شرعى » وأيطلوا كل ما استدلوا به . 

أما فى باب العرفة والاعتقاد فیذکر « التسفى ؛ فى ١‏ عقائده » المشهورة 
والعتمدة لدى المتأخرين من الاشاعرة aay‏ ی ا التى كانت 
- ولا تزال - تدرس بالارهر : أن أسباب العلم للخلق للخلق ثلاثة 


۲۳ 


اراس السلیمة + والعقل ۰ ty‏ الصادق » ومته خبر الرسول الوید 
بالسجز: . 

tes‏ أن حصر آسباب العلم الیقینی فى هله الثلائة قال : « والالهام لیس 
من آسباب العرفة بصحة الشیء عند أهل الق » () . 

وأما فى باب الاعمال والتعبدات ۰ فیقول الامام آبو ريد الدبوسی من آئمة 
الحنفية : الذی عليه الجمهور : أن الالهام لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
جح كلها » فى باب الباح ۰ فقيد جواز العمل به بقيدين : 

الأول : آلا يوجد أى دليل شرعى فى المسألة » لا كتاب ولا سك ولا إجماع 
ولا قياس ولا غيرها من الادلة الختلف فيها . 

الثانی : أن يكون ذلك قى باب المياح » أما الإيجاب أو الاستحباب + 
أو التحریم أو الکراهة » فلا يعتمد فیها على إلهام ملهم » ولا کشف ولی ‘ 
پل لا بد من دلیل شرعی معتمد . 

وستفصل ذلك بادلته بعد بيان موقف الربانیین الحفقین من أثمة امل BL‏ . 

cs ae 

© موقف الربانيين العندلین من علماء ES‏ : 

بعد أن بينا موقف التفاة المتكرين للإلهام » من علماء الأصولين : أصول 
الدين وأصول الفقه ء وبينا فى مقابلتهم موقف المغالين فى إثبات الإلهام 
والمعظمين له » وما أضفوا عليه من حجية وقدسية » ترتب عليها ما ذكرناه من 
gals‏ وآثار فى مجالات العقيدة والفكر والعبادة والسلوك . 

يتبغى علينا هنا أن نبين موقف التوسطین العتدلین من ربانیی هذه الم 
الذين آشار ایهم القرآن بقوله تعالى : « ولكن كوثوأ ربائیین بما كنم نون 
الکتاب وبما كم تَدْرْسُونَ 4 © . 


)1( العقائد النسفية مع شرحها ص ۶۱ ۰ طبع مصطفی الحليى . 
(5) آل عمران :۷۹ 


4 


وقد gut‏ موقف هؤلاء من خلال ردهم على الغلاة والنحرفين من للتصوفة » 
فيما ذکرناه فى الباحث السابقة . 
ولکن لا باس من بیان موقفهم استقلالاً » لیزداد تأصلاً واتضاحا . 
إن هؤلاء الريانيين من دعاة « الوسطية الاسلامية » هم الذین جمعوا بين 
التورین : نور العقل ونور القلب » نور العلم ونور OUT‏ نور الفطرة 
ونور الثبوة » واهتدوا ر يصحيح النقول وصریح العقول ۰ ووققوا ب بين التصوص 
الجزئية والمقاصد الكلية » وردوا الفروع إلى الاصول ٠‏ والتشابهات إلى 
المحكمات ۰ والظتيات إلى القطعيات ۰ فائبتوا الإلهام والكشف والتحديث 
والفراسة والرؤى الصادقة بشروطها وفى حدودها ۰ وأقاموا الوزن بالقسط ولم 
3 الیزان ۰ ولم يطغوا فيه » وبهذا آووا من العلم vi‏ ركن شديد . 
poet‏ من الدین بحبل متين : « ومن end‏ بالل WB‏ دی ال صراط 
ستفیم 4 ۲۱ . 
موقف آهل التوسط والاعتدال من محققی علماء BLY‏ » هو الذی 
يعبر بحق عن وسطية المنهج الاسلامی » ووسطية الامة الاسلامية . 
فهم لا يغلقون LU‏ من آبواب العرفة والوحی » فتحه الله لیعض الثاس ۰ 
فى بعض الاوقات ۰ بجوار البابين الآخرين > من آبواب العرفة » وهما 
اللذان لهما صفة العموم والدوام . 
gel‏ : ياب الحواس ء Le gary‏ السمع والبصر » وباب العقلٍ > وقد 
E‏ 


يعبر عنه فى القرآن الكريم بالفواد أو القلب » یقول تعالی WEG:‏ تقّف ما لیس 


لَك به علم « إن السمع Me ea‏ و 0ك 


ویقول سبحانه وتمالی  :‏ والله 4 آخرجکم من ask‏ آمهانکم لا تملمون شيا 


۳۹: آل عمران : ۱۰۱ (۲) الاسراء‎ )١( 


Yo 


+ Id, mad Bonen ¢ م و ابو‎ 


ES‏ کم السّمْع GONG‏ والأئئدة لمکم تشكرون 4 ۲۱ ۽ فجعل هذه 
الثلائة منافد العرفة ثلانسان : السمع والابصار للمعرفة السية 6 والافئدة 
للمعرقة العقلية . 

والعرفة « السمعية » تدخل فیها العلوم الثقلية » ومنها : علوم الدین ۰ 
فهی علوم سمعية » وإن تقلت عن طریق القلم والکتاب . 

والمعرفة « البصرية © تدحل فيها العلوم التجريبية ۰ لانها تقوم على 
اللاحظة والتجربة والقیاس ۰ وآساسها البصر والشاهدة . 

والعرفة « الفوادية » أو « القلبية » یدخل فيها العرفة العقلية الخالصة » عن 
طریق النظر والتفکیر والاعتبار والاستدلال ۰ كما كن أن يدخل فیها العرفة 
للباشرة عن طریق البصيرة والحدس والالهام » وهو ما یسمونه « العرفة 
الروحية * . 

ذلك أن كلمة 5 الفواد 4 آو 8 القلب » ليست مرادفة لكلمة « العقل » ۰ بل 

هى أعم وآشمل ۰ فقد يراد منها تلك اللطيقة المدركة العاقلة المفكرة » ولذا 
توصف أحيانا بالعقل أو الفقه » كما فى قوله تعالی : : TD‏ يَسيروأ فى 
الأرض فتکون لهم فلو ب عقون بها OO‏ 


«Beye 


وقوله فى آهل التار : < له قوب لا یفقهون بها 4 ۲۳ . 

وقد راد من كلمة الفواد أو القلب ما يُطلق عليه الآن اسم « الروح © 
أو « الضمير » أو « البصيرة » أو نحو ذلك من الكلمات التى تعبر عن نوع 
من الوعى الباشر دون الادوات التی يستخدمها العقل النطقی فى تحصيل 
محرقته . 

ومهما يكن من تفسيرنا لكلمة ١‏ الأفئدة » أو « القلوب ؛ فان مما لا ريب فيه 


۱۷۹ : الأعراف‎ )۳( ga: eH النحل : ۷۸ زفق‎ )١( 


۳۹ 


أن فیها نوراً فطرياً آودعه الله فيها » یزداد بالاعان والجاهدة والتقوی » فیکون 
كما قال الله تعالی  :‏ ور على ثور 4 ۲ . 

كما of‏ الکفر opty‏ والتفلة وانباع الهوی ۰ يعطل هذه الأجهزة المعرفية 
لدی peel‏ » ویخرب صلاحيتها » كما قال تعالی : «ولقد ذرآنا 
c ore‏ مه 
لتم کی من الجن والإنس ء » لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أمين 4 
يصوت بها لمآ لا نون بها ء » أولنك کالانتام» بل هم اصل 3 

هم ون 4 290 . 

وقال عن بعض الکفار الذی تزل بهم عقاب الله = > وج هم سنا 

سم او موه و we‏ 

وآبصارا وآفندة قما آغنی عنهم ولا آتصارهم ولا petal‏ من شیم إذ 
BE‏ یححدون يآيات اله وحاق بهم ما WES‏ تون 4 ۳ . 

وقال تعالی : TA‏ ماخ هه هو وأضله له على علم وختم على 
يي a‏ 

ون 4 ؟ () . 

يقل العلماء العتدلرن الذين اهتدوا بالکتاب BL,‏ بسد باب الالهام 
والکشف ونور البصيرة » Uy‏ آرادوا أن يقيدوه بالاصول والضوايط التی تمنع 
دول الوهم والکذب والغلو فيه . 

وإذا كان العقليون من قديم حاولوا أن يضبطوا إنتاج العقل بقواعد « المنطق » 
الذى عرّفوه ah,‏ « آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فى الفکر » ۰ 
ويهذا يمكن الرجوع إلى هذه القواعد عند الخلاف . 

وإذا كان الشرعيون قد وثّقَهم الله لوضع علم ١‏ أصول الفقه * لضبط 


() التور Yo:‏ (۷) الاعراف : ۱۷۹ 
(۳) الاحقاف : ۲5 () الجائية : ۲۳ 


۳۷ 


الاستدلال led‏ فيه نص » وفیما لا نص فيه ۰ وأسسوا بذلك علمآ عظيما لم 
يعرف مثله فى حضارة من الحضارات ع وغدا مفخرة من pilin‏ العراث 
الفکری الإسلامى . 

إذا كان الأمر كذلك » فكيف يترك الأمر فوضى فى موضوع الكشف 
والإلهام » وندع الباب مفتوحا على مصراعيه » لكل من هب ودب » من 
تخیّل فخال ۰ أو مُن لا ييز بين إلهام HTL‏ ونفث الشيطان » أو من ادعی 
الوصول ولم يرع الأصول ۰ من كل دجال يشترى الدنيا بالدين » ویتیع غير 
سبیل المؤمتين ؟1 

هذا ما يراه الربانيون من علماء LS‏ » فهم لا ينكرون أن يقذف الله فى 
قلب عبد من عياده نورا يكشف له بعض المستورات والحقاتق » ويهديه إلى 
الصواب فى بعض المواقف والمضايق > بدون اكتساب ولا استدلال » بل هبة 
من الله تعالى » والهاماً مثه . 

ومن آمن يقدرة الله تعالى على كل شىء » وآمن بالطاقة الروحية الهائلة 
قى الإنسان + وآمن SL‏ الإيمان والعيادة والمجاهدة فى تفجير هذه الطاقة 
الكامنة » لم یستیعد أن يقح الكشف والإلهام من الله لبعض عباده المؤمنين 
الصادقين ٠‏ فى بعض الأحوال والأوقات » as‏ منه وكرما DBR:‏ 


او موم Bee‏ 


ah‏ بيد اله بو تیه من OOK‏ وف واسم علیم * بختص بر مته من پشنام» 


وال ُو القضل العظيم 4 ۲ . 
& 00 
ه تحرير موضع النزاع : 
فما هو إذن موضع wi‏ بينهم وبين من ذكرنا من المتصوفة أصحاب 
الكشف والالهام ؟ 


() آل عمران : #/ا VER‏ 


YA 


هنا يلزمنا تحریر موضع النزاع بين القريقين لنستبين » ما هو متفق عليه » 
وما هو مختلف فيه . 
© إلهام الأنيياء وحی : 
لا نزاع بين sot‏ من fal‏ الإسلام » فى أن إلهام الأنبياء جزء من الوحی 
المعصوم » وفيه جاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن روح القدس نفث 
فى روعی : أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها ۰ وتستوعب ررقها » ° . 
كما لا نزاع بینهم فى أن رؤيا الأنبياء وحى أيضاً » وهی تدخل مع الإلهام 
فى قوله تعالی : یت کت ایک رای وا جاب لذ 
پرسل رس ولا قيوحى بإذنه ما يشاء له علی حکیم ا 
قوله  :‏ إلا وحيآ 4 يشمل الإلهام فى اليقظة » والرؤيا فى النام . 
وقد ذكر لنا القرآن رؤيا إبراهيم فى شان ذبح ابته وكيف اعتبر ما رآه فى 
را لا ی وه آری فى ! اماو نی 
حك قانظر مادا تری » قال یا بت افعل ما ت وم ستجدنی إن شاه لله من 
سای > 9 . 
% * 
« آثر التقوى والجاهدة فى الهداية والالهام : 


ولا نزاع فى أن الإيمان والعبادة والتقوی ۰ ومجاهدة النفس ۰ لها آثرها فى 
تنویر العقل ۰ وهداية القلب ٠‏ والتوفیق إلى إصابة الحق فى الأقوال » 


oe om رواء آبو نعیم قى الخلية عن أبى آمامة » وذکره الالبانی فى‎ )١( 
: الصغير . (۲) الشوری : ۵۱ (۳) الصافات‎ 


۹ 


والسداد قى الاعمال » واگروج من مضایق الاشتباه إلى باحات الوضوح > 
ومن اضطراب الشك إلى ثبات اليقين . 
ولا نزاع کذلك فى أن یکشف الله لبعض التقين من عباده من حقاثق العلم ۰ 
وآئوار العرفة » فى فهم کتابه أو Bh‏ نبیه » محض الفيض الالهی والفتح 
اثربانی - ما یلهث کثیرون ليحصلوا عليه بالذاکرة والتحصيل > فلا یظفرون با 
پدانیه » بشرط أن یحصلوا الادوات الضرورية لفهم العلم . 
Ney‏ ما جعل کثیراً من كيار العلماء الولفین فى التفسير والحديث والفقه 
وغیرها » پجعلون فى عناوین کتبهم کلمات ملل : الفتح + والفیض ... 
ولخو (1) . 
ولا نزاع كذلك فى OF‏ يوهب بعض الناس من صدق الفراسة وقوتها 
ما يستطيع به OF‏ يكتشف شخصية الرء يلقاه بنظرة إليه » أو كلمة يسمعها مته ء 
أو يقرأ آفکاره » أو یعرف بعض ما يچول بنفسه . 
وهی موهبة فطرية لدی بعض الناس تقویها الرياضة والجاهدة ۰ وتنميها 
تقوی الله تعالی ۰ ویصقلها الإيمان واليقين بالله تعالی وبالدار الآخرة »> حتی 
إن الومن لتصدق فراسته ء كأنما ينظر بنور الله » وینطق بلسان القدّر » ویبصر 
الغيب من وراه ستر رقیق . 
ولابن القیم هنا کلام جيد فى ۶ مدارج السالکین » يجب أن يقرأ 
ويراجع 29 , 
# * 


)١(‏ مثل « فتح الباری » لابن حجر + وه فتح القدیر » لابن الهمام فى الفقه » و 
«فتح القدیر 6 للشوكانى فى التفسیر » وة فتح العزیز » للرانعی » ود فتح الملك العلام؟ 
لصديق حسن خان ۰ و قيض القدیر » للمناوی ٠‏ و« فيض الباری * للکشمیری 
رغیرها . 

۱۳۱ — ۲۱ : مدارج السالکین‎ OF) 


۳۰ 


© أبن تيمية لا ينكر الإلهام الناشیء عن الإيمان والتقوی : 

ومن الناس من يظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجحد كل آثر للإيهان 
والتقوى والمجاهدة الروحية فى نفس الإنسان افلسلم ‏ قلا تفیده نورا يبصر به 
فى الظلمات ء ولا فرقانا ييز به بين المتشايهات ٠‏ ولا هداية تتحل بها العقد 
والمشكلات » وأن OLS‏ المؤمن العابد التقى الحاسب لنفسه » المراقب لربه » 
اكخلص فى عمله ونيته » كشأن العاصى السرف على نفسه » أو الغافل عن 
ذكر ربه » التاسى لامر آحرته » إذا استويا فى الذكاء والتحصيل ! 

وربما يؤيد هذا الظن ما قد يلحظه بعضهم من جمود وتزمت فى فريق من 
cad A‏ الذين ينسبون أنفسهم أو ینسبهم الناس إلى مدرسة ابن تيمية السلّفية - 

وكيف یتصور من هذا الإمام الذى قضى عمره كله فی رحاب كتاب الله 
تعالى » وفى ظلال EL‏ رسول الله BE‏ » ومع isle‏ شیر قرون هذه الأمة + 
وأفضل أجيالها Lele‏ وعملاً وزيمانآ وتقوى ٠‏ واخلاصاً وجهاداً فى الله » أن 
يجحد أثر الإيمان والعبادة والمجاهدة فى هداية الإنسان المؤمن التقى إلى الحق 
والسداد » وهو يجد بين يديه الآيات والاحادیث والآثار تنطق بهذا المعنى بكل 
بیان وجلاء 1۴ : 

وکیف یجحد ذلك أو یجهله وهو فى حياته وسلوکه يجسد صورة مشرقة 
للعالم الربانی الذی جعل علمه وعمله ۰ وصلاته » وشسکه ومحیاه وعاته لله , 
رب العالّمين » ففاضت الحكمة من قلبه على GLI‏ وقلمه + ومنحه الله من 
النور والفرقان ما لم يُمنح إلا للصفوة من أولياء الله تعالى ؟ 

Las,‏ ما ظُّلم شيخ الاسلام وأصحابه » Gedy‏ إليهم من الافکار والمفاهيم 
والاتجاهات ما لم يقولوا به » وما یکذبه تراتهم وسيرتهم العلمية والعملية » 

۱ 
وما ظلموا الا بسبب هؤلاء للحچویین الطموسین البایسین » من زوامل التقل + 
وأسارى الرسم والشکل » الذين شغلوا بالظاهر عن الباطن » وبالصور عن 
الحقائق . الذين حُرموا عمق الحاسة الروحية » ولم یوجهوا عنايتهم لاعمال 


۳۹۱ 


القلوب + ومقامات الإيمان والاحسان » وتزكية الأنفس » ومجاهدتها فى الله » 
حتى يهديها سبله ۰ ويذيقها حلارة الإمان . 

وليس dal‏ على منهج ابن تيمية وموقفه فى هذه القضية من نقل كلامه نفسه 
Cat‏ رضی الله عته . 

يقول فيما تقل فی مجموع فتاواه ورسائله : 

« القلب العمور بالتقوی إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجیح شرعی . قال : 
فمتی ما وقع عنده وحصل فى قلبه ما بظن معه أن هذا الامر أو هذا الکلام 
أرضى لله ورسوله » كان هذا ترجيحا بدلیل شرعی ‏ والذین آنکروا کون 
الالهام لیس طریقاً إلى الحقائق talk.‏ أخحطاوا » فإذا اجتهد toll‏ فى طاعة الله 
وتقواه كان ترجيحه لا رجح أقوى من كتير من الأقيسة الضعيفة والموهومة » 
والظواهر والاستصحابات الكثيرة » التى يستج بها كثير من الخائضين فى 
المذاهب والخلاف وأصول الفقه . 

وقد قال عمر بن الخطاب : اقربوا من آفواه المطيعين ۰ واسمعوا منهم 
مأ يقولون ؛ فإنهم تنجلى لهم أمور صادقة . وحديث مكحول المرفوع : 
١‏ ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أريعين يوما إلا آجری الله SL‏ على 
قلبه » وأنطق بها لسانه * . وفى رواية : ١‏ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسائه » ٩‏ . وقال gf‏ سليمان الدارانی : إن القلوب إذا اجتمعت على 
التقوى جالت فى الملكوت ۰ ورجعت إلى اصحابها بطرف الفوائد » من غير 
أن يؤدى إليها عالم علما . 

وقد قال النبى BE‏ : « الصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » 250 


(۱) ذكره فى الجامع الصغير يلفظ : « من أخلص لله أربعين یوماً ظهرت يتابيع 
الحكمة من قلبه على لسأنه » » ونسبه إلى أبى نعيم فى الخلية من حديث أبى آیوب . 
قال فى 5 فيض القدير » : أورده ابن الجوزى فى الموضوعات » وتعقبه السيوطى بأن 
بلافظ العراقی فى تخريج ١‏ الإحياء » اقتصر على تضعيقه 1 

mw‏ الحديث فى صحيح مسلم عن أبى مالك الاشحری ۰ وهو من احادیت الاربعين 
التووية . 


۳۲ 


ومن معه تور وبرهان وضیاء كيف لا یعرف حقائق الاشیاء من فحوی کلام 
أصحابها ؟ ولا سیما الاحادیث النبوية ‏ فانه یعرف ذلك معرفة تامة ؛ BY‏ 
قاصد العمل بها ؛ فتساعد فى حقه هذه الاشیاء مع الامتثال ومحبة الله 
ورسوله » حتى إن الحب يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلویحاً 
لا تصريحاً : 

والعين تعرف من عينى محداثها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل pele‏ الهوى يزداد تتویرا 

وفى الحديث الصحيح : ١‏ لا يزال عبدى یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ویده التى 
يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » 9 . 

ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصبرة نافذة ونفس MGS‏ ؟ 
وإذا كان الإثم والبر فى صدور الخلق له تردد وجولان ٠‏ فكيف حال من الله 
سمعه وبصره وهو فى قلبه ؟ وقد قال ابن مسعود : الإثم حور القلوب . 
وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمائينة » فالحديث الصدق تطمتن إليه 
النفس ۰ ويطمئن إليه القلب . 

Lal,‏ فان الله فطر عباده على الحق » فإذا لم تستحل الفطرة ۽ شاهدت 
الأشياء على ما هی عليه + فأنكرت متکرها » وعرفت معروفها . قال عمر : 
الق ابلج ء لا یخفی على قطن . 

فإذا كانت القطرة مستقيمة على الشقيقة منورة بنور القرآن cle.‏ لها 
الاشیاء على ما هی عليه فى تلك المزايا » وانتفت عنها ظلمات الجهالات 6 
فرأت الامور The‏ مع غیبها عن غیرها . 


. هو فى صحيح الببخارى من حديث آبی هريرة‎ CY) 


۳۳ 
(۳ - موقف الاسلام ) 


وقی الستن والستد وغیره عن النواس بن سمعان عن النبى BB‏ قال : 
« ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیماً » وعلی جنبتی الصراط سوران » وفی 
السورین أبواب مفتحة 6 وعلی الابواب ستور مرخحاة » وداع يدعو على رأس 
الصراط » وداع يدعو من فوق الصراط » والصراط الستقیم هو الاسلام ۽ 
والستور الرخاة حدود الله » والایواب المفتحة محارم الله ۰ فإذا آراد العید أن 
يفتح LL‏ من تلك الابواپ ناداه المنأدى : يا عبد الله ؛ لا تفتحه » فإنك إن 
فتسته تلجه » والداعی على راس الصراط کتاب الله » والداعی فوق الصراط 
واعظ الله فى قلب کل مؤمن * ۰ فقد ge‏ قى هذا الحديث العظیم - الذی 
من عرفه انتم يه انتفاعاً WL‏ إن ساعده التوفیق » واستختی به عن علوم كثيرة 
- أن فى قلب كل مؤمن واعظآ » والوعظ هو الأمر والنهى » والترغيب 
والترهيب . 

وإذا كان القلب معسوراً بالتقوی اجلت له الأمور وانکشفت ع بخلاف 
القلب الخراب الظلم » قال حذيفة ين الیمان : إن فى قلب المؤمن سراجاً 
يزهر ۰ وفی الحديث الصحیح : ١‏ إن الدجال مکتوب بين عينيه AIS‏ » یقرژه 
کل مومن » قاریء وغیر قاریء » ٩‏ ۰ فدل على آن المؤمن يتبين له ما لا 
يتبين لغيره » ولا سیما فى الفتن » وینکشف له حال الکذاب الواضم على 
الله ورسوله » فان الدجال اعذب خلق الله ۰ مع أن الله يجرى على يديه 
أموراً Ute‏ ء ومخاریق مزلزلة » حتى إن من رآه افتقن به » فيكشفها الله 
للمومن حتی يعتقد كذبها وبطلاتها . 

وكلما قوی الایمان فى القلب قوى انکشاف الأمور له > وعرف حقائقها 
من بواطلها » وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف ۰ وذلك مثل السراج 
القوى والسراج الضعيف فى البيت المظلم » ولهذا قال بعض السلّف فى قوله : 


52011110 


id‏ على نور 4 ۲۳ ۰ قال : هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وان 


)1( متفق عليه من حديث حذيقة واپی مسعود معا . (۲) التور Yo:‏ 


£ 


لم يسمح فيها بالاثر ۰ BB‏ سمع قیها بالاثر كان نورا على نور . BYE‏ 
الذى فى قلب الومن یطابق نور القرآن » قالإلهام القلیی تارة یکون من جنس 
القول والعلم ٠‏ والظن أن هذا القول کذب » وأن هذا العمل باطل ۰ وهذا 
أرجح من هذا » أو هذا أصوب . 

وقى الصحيح عن النبى BB‏ قال : « قد كان فى الأمم قبلكم مُحدثون ع 
فان يكن ET‏ منهم أحد فعمر ٩‏ ۰ والحدّث : هو bull Gl‏ فى 
سره وما قال عمر لشىء : إنى لاظنه Ms‏ وكذا إلا كان كما ظن ۰ وکانوا 
يرون أن السكيئة تنطق على قلبه ولسانه . 

La فإذا كانت الأمور الكونية قد تتکشف للعيد المؤمن لقوة إيمانه‎ Lads 
۰ قالامور الدينية کشفها له ایسر بطريق الأولى ۰ فإنه إلى كشفها أحوج‎  انظو‎ 
فالمؤمن تفع فى قلبه ادلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها فى الغالب » فان‎ 
إبانة العانی القائمة بقلبه » فاذا تكلم الکاذب بين يدى‎ axe لا‎ sof كل‎ 
الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه 6 فتدحل عليه نخوة الحياء الإيمانى‎ 
فتمنعه البیان » ولكن هو فی نفسه قد أخذ حذره منه » وربا لوح أو صرح به‎ 
. الله » ليحذروا من روايته أو العمل به‎ gle حوفاً من الله » وشفقة على‎ 
> وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقى الله فى قلبه أن هذا الطعام حرام‎ 
۰ خمار‎ of ۰ هذا الرجل کافر ء» أو فاسق ء أو ديوشاء أو لوطی‎ aly 
. یلقی الله فى قلبه‎ Le أو مغن ۰ أو كاذب ۰ من غير دليل ظاهر ۰ بل‎ 
وكذلك بالعكس » يُلقى فى قلبه محبة لشخص » وانه من أولياء الله » وآن‎ 
القول صدق ۰ فهذا وآمغاله‎ Wing » هذا الرجل صالح » وهلا الطعام حلال‎ 
. آولياء الله المؤمتين المتقين‎ Ge لا يجوز أن يستبعد فى‎ 

وقصة الخضر مع موسى هی من هذا الباب ء وأن الخضر علم هذه 


۳۵ 


الاحوال المعينة بما آطلعه الله عليه » وعذا ياب واسم يطول بسطه + قد نبهنا 
فيه على نكت شريفة تطلعك على ما ورامها » ° . آ ه . 

وما قاله شيخ الاسلام هنا » آكده وأيّده تلميذه الحقق الامام ابن القیم - 
رحمهما الله - فى عدد من کتبه » Le pasty‏ فى کتابه الشهیر « مدارج 
السالکین 5 . 

کو 0 

© شرط الاعتيار بالكشف والإلهام والرژیا : 

كما لا نزاع فى الإلهام والكشف فى باب الكرامات والمتوارق التى یکرم 
الله بها بعض أوليائه التقین ۰ فیقرّب لهم البعيد ٠‏ أو يكثّر على أيديهم القليل » 
أو يكشف لهم بعض المستور من غيوب المستقبل » أو مكنونات الصدور > 
أو عفایا الأمور ء أو JIE‏ لهم بعض الصعاب ۰ بغير الطريق العتاد » إلى 
غير ذلك ما کفرت فيه الحكايات » وتناقلته الروايات » مما لا يخلو بعضه من 
صحة وثبوت » وما لا يسلم بعضه أيضاً من مبالغة أو اختلاق . 

ولكن المبدا مسلّم به وبنتائجه بشرطه ء وهو ألا يخرم قاعدة دينية ثابتة » 
ولا Leb LK‏ متفقاً عليه . 

وهو ما بيه وفصله یادلته وأمثلته الامام الشاطبی فى کتاب القاصد من 
«الموافقات * ۰ فلیرجم إليه . 

فقد بين أن ما يخرم قاعدة شرعية ۰ أو حکما شرعياً لیس بحق فى نفسه 
بل هو إما خيال ۰ أو وهم ء Lely‏ من إلقاء الشیطان ۰ وقد یخالطه ما هو 
Go‏ وقد لا یخالطه » وجميع ذلك لا يصلح اعتباره » من جهة معارضته لما 
هو ثابت مشروع ۰ فان التشریم الذی جاء به رسول الله ج28 عام لا حاص > 


BV - 2۲/۳ : مجموع فتأری شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


۳۹ 


لا پنخرم آصله » ولا ينكسر له اطراد ء ولا يُستثتى من الدخول تحت حکمه 

وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبیل الذی نحن بصدده مضاداً لا 
هد فى الشريعة » فهو فاسد باطل . 

قال الشاطبی : * ومن dad‏ ذلك مسالة ستل عنها اين رشد فى حاکم شهد 
عنده عدلان مشهوران بالعدالة فى آمر + فرای الحاكم فى منامه أن النبى BE‏ 
قال له : 3 لا تحكم بهذه الشهادة فانها باطل 4 » فمثل هذا من الرژیا لا معتبر 
بها فى آمر ولا تهی ۰ ولا بشارة ۰ ولا نذارة > لانها تخرم قاعدة من قواعد 
الشريعة » وكذلك ساثر ما یأتی من هذا النوخ . وما روی : ١‏ أن آبا بكر 
رضی الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رزیت » ۰ فهی قضية عين 
لا تقدح فى القواعد الكلية لاحتمالها ۰ فلعل الورثة رضوا بذلك ۰ فلا یلزم 
منها حرم hel‏ - 

وعلی هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الاء المعيّن مخصوب أو نیس 
أو أن هذا الشاهد كاذب » أو أن الال لزید وقد صل بالحجة لعمرو » أو 
ما آشبه ذلك ء فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر » 
فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم > ولا ترك قبول الشاهد ۰ ولا الشهادة )© 
JUL‏ لزيد على حال . فان الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة آمر آخر » 
فلا يتركها اعتماداً على مجرد المكاشفة أو الفراسة + كما لا يعتمد فيها على 
الرؤيا النوعية ۰ ولو جاز ذلك لجار نقض الأحكام بها » وإن ترتبت فى 
الظاهر موجباتها » وهذا غير صحيح يحال . فكذا ما نحن قيه . 


وقد ole‏ فى الصحيح : ١‏ إنكم تختصمون إلى > ولعل بعضكم أن يكون 


() لعلها : ولا الحكم . 


۳۷ 


حن chee‏ من يعض » فأحكم له على نحو ما آسمع منه ۷ .. اطشدیث(؟ 
فقيّد الحكم بمقتضى ما یسمع وترك ما وراء ذلك . وقد كان کثیر من الاحکام 
التى تجری على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل » ولكنه عليه 
الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع » لا على وفق ما phe‏ » 
وهو أصل فى منع الحاکم أن يحكم پعلمه » (۲۳ . آ هد 

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعلم من دخائل المنافقين وبواطن 
كفرهم ما يعلم ۰ ولكته لم يعاملهم Tad,‏ لا كشف الله له من بواطتهم ۰ بل 
عاملهم حسب ظواهرهم : وأجرى عليهم أحكام الإسلام » ومنحهم حقوق 
المسلمين فى الحياة ويعد المات . 

وبهذا رد على مَن آراد من الصحابة أن يعاملهم معاملة الكفار المجاهرين » 
فقال : « أخحشى أن یتحدث الناس أن محمدا يقتل آصحابه » ! 

Liste,‏ أمرنا أن نکم بالظاهر ۰ diy‏ يتولى السراتر > ولم نؤمر أن نشق 
عن قلوب الاس . 

چډ ‏ و 

© فى هذه الأمور يتحدد النزاع : 

إذا كانت المدرسة السلفية - وعلى رأسها شيخ الاسلام اين تيمية » وتلميذه 
ابن القيم - لا ترفض الكشف الصحيح » والفراسة الصادقة » والرؤيا 
الصالحة » وكان هذا موقف الربانيين الراسخين من علماء الأمة كالشاطبى 
وغيره » فأين يكون موضع النزاع بين المتصوفة وغيرهم ؟ 


(۱) بقيته : ۶ فمن قضیت له بشیء من حق أخيه فلا یأعذنه قفا أقطع له قطعة من 
التار ۷ آخرچه الشيخان . (۲) الوافقات : ۲۹۰/۲ - ۲۸ 


TA 


To: www.al-mostafa.com 


تستطیع أن نحدد مواضع التزاع فى ستة أمور : 

١‏ - رعمهم أن إلهامهم أو كشفهم دليل شرعى ٠‏ یژخذ منه الحكم بالحل 
أو الرمة أو الكراهة أو الوجوب ء أو الاستحياب . 

بل قد يجعلون إلهامهم ae‏ على الشرع نفسه » فإذا حرم الشرع » وحلّل 
إلهامهم أو العكس ۰ فان إلهامهم هو الحجة المعتمدة » والدليل CM‏ . 

۲ - ومعنى هذا أنهم يُضفون على إلهاماتهم وكشوفهم العصمة والقداسة » 
فهى الصواب الذى لا يحتمل الخطاً بحال ۰ على خلاف آقوال الائمة 
المجتهدين التى تحتمل الحخطا والصواب . 

۳ - تحقيرهم للعلم الشرعى + علم الكتاب رالحديث ء والفقه » وغيرها » 
الذى اعتبر طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة » وادعاؤهم أنهم لا حاجة 
لهم إلى آخذ العلم من آسبابه ووسائطه النقلية » فهم يأخذونه مباشرة عن الله 
تعالى : « le‏ قلبى عن ربى ٩‏ . 

٤‏ - تفرقتهم بين « الشريعة » وه الحقيقة » ۰ أو بين « العلم » الذى يأتى 
به النمی ‏ وه المعرفة » التى SL‏ بها ۱ الکشف ‏ ؛ واعتبار الاولی من 
نصيب العوام والاخری من حظ الخواص . 

4 - اعتبارهم الکشف هو غاية الغایات التى یسعون إليها » ویحرصون 
علیها US‏ اصبحت عبادتهم ومجاهدتهم » ابتغاء الکشف لا ابتفاء وجه الله . 

© BL مبتدعة لم يجىء بها کتاب ولا‎ Eb اتخاذهم إلى هذا الکشف‎ - ١ 
 ةمألا ولا عمل بها سلف‎ 

ويمكن إدماج الأمرين الخامس والسادس + فتكون المواضع خمسة . 

وسنفصل القول قى هذه الأمور الستة - أو الخمسة - قى الباحث التالية . 


® * * 


۳۹ 


۱ - دعوی حجية الإلهام فى الأحكام الشرعية 


ه حجج المحققين من أهل ELI‏ 

ذکرنا أن رای جمهور علماء الامة : أن الالهام لا يجوز العمل به إلا عند 
فقد المجج كلها فى ياب الماح . 

قال الإمام الدبوسى : Boy‏ أهل ED‏ - يعنى فى عدم الاستدلال 
بالإلهام فى الأحكام - الآيات والتصوص الدالة على اعتبار Ba‏ : 


يعنى مثل قوله تعالى : < قل هَانُوأ رانک إن كتفي صادقين 4 6 ۰ 


« بوني بعلم إن کشم صادقين 4 © و طم د بد peer‏ 
.ان تتبعون إلا ال وإن م إلا تخرصو 4 © .. وغيرها . 


قال : والحث على التفكر فى GLY‏ » والاعتبار » والنظر فى الادلة » 
وذم الأمانى ء والهواجس والظتون > وهی كثيرة مشهورة . 

(ب) وأضاف إلى ذلك : بأن الخاطر قد يكون من الله » وقد يكون من 
الشيطان ٠‏ وقد يكون من النفس ۰ وكل شىء احتمل آلا يكون حقاً لم 
يوصفه ah‏ حق ۳ ل 

ley Ce)‏ يؤيد ذلك ما جاء فى الحديث الشهور : * إن A AOU‏ بقلب 
ابن آدم » وللشیطان لة » ° ۰ فكيف یستطیم غير العصوم أن ييز بين لمة 
الملك ولة الشيطان ؟ 


۱۸۸ : البقرة : ۱۱۱ () الالعام : 1۶۳ () الاتعام‎ )١( 

(5) نقله فى فتح الباری : ۶/۱۲ ۰ طبع مصطفی الحليى . 

ol jo (0)‏ فى الجامع الصغير إلى الترمذی والنسائی وابن Oho‏ قى صحییحه عن 
ابن مسعود ‏ وقال الترمدی : حسن غريب . ( فيض القدیر : ۵۰۰/۲ . 


۶۰ 


وفرّق بعضهم بينهما : يأن الخاطر الذى یکون من الحق یستفر ولا 
یضطرب. والذی یکون من الشیطان یضطرب ولا يستقر » ولکن هذه التفرقة 
نفسها تحتاج إلى دلیل شرعی » فالأولى ما قاله ابن السمعاتى : إن کل ما 
استقام على الشريعة الحمدية » ولم يكن فى الکتاب LES,‏ يرده » فهو 
مقیول » ولا فمردود » یقع من حديث التفس ۰ ووسوسة الشیطان . 

ثم قال : ونحن لا ندكر أن الله یکرم عبده بزيادة نور مه » یزداد به نظره » 
ويقؤى به رأيه » Uy‏ نتکر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله 6 ولا نزعم 
tet BS at‏ ۰ ولفا هو نور یختص الله به مق یشاء من ashe‏ + فان BL‏ 
الشرع كان الشرع هو ET‏ ۲۷ . آه . 

وأضاف العلامة القناری - الحنفى - فى کتابه : فصول البدائع » فى أصول 
الفقه - أربعة آوجه فى إبطال حجية الالهام : 

أولا : أنه معارض بالثل » ( بعنی : أن یحتج زید بإلهامه : فیعارضه 
عمرو پالهام alte‏ » ولا مزية لاحدهما على الآخر ) . 

ثانيآ : أنه ملتبس بالهواجس والوساوس ‏ فلا يتبع الا [ذا كان على وفق 
الحجج الشرعية » كيف وإذا وجب رد الحديث الخالف لکتاب الله » فرد 
غيره أولى ! 

: ولا تلف تلف ما یس لك به علمٌ > ۲۳۱ ۰ وتحوء‎  : قوله تعالى‎ : We 
» دای من الایات التی تدعو إلى طلب البرهان » وتحث على النظر والتدبر‎ 
. ) وترفض تقلید الآباء » وطاعة الکبراء وتحوها‎ 

tub‏ : دلالة الاجماع على عدم جواز ( قبول ) قول الرسول ( أ 


(۱) فتح الباری : 44/۱5 ۰ طبع مصطفی الحلبى . () الإسراء : ٩‏ 


3 


رسول ) إلا بعد إظهار العجزة » والا لاشتبه النبی بالمتنبىء وقبول التتبی* 
کثر ۲۷ . اه . 
# & 

© شبهات القائلین بحجية الالهام فى الا حکام الشرعية : 

ذكر الدبوسی عن بعض البتدعة أن الالهام Go‏ فى الشرع ۰ وکذلك نقل 
صاحب « فصول البدائع فى أصول الشرائع © » والزرکشی فى * البحر "+ 
والشوکانی فى « رشاد القحول » وغیرهم . 

ومجمل ما استند إليه مولاء المبتدعة ما يأتى : 

١‏ - إن الله تعالی یقول : GND‏ تجورها وتقواها 4 ۲۲ فين أن 
النفوس ملهّمة . 

۲ - ویقول : «وآوحئ ربك إلى نحل of‏ اتخذى من الجبال Tet‏ 
...6 017 ؛ ای الهمها حتى عرفت مصاطها » فيؤخل منه مثل ذلك للادمی 
يطريق Ao‏ . 

۳ - ما جاء فى الحديث الذی رواه الترمذی وغيره : « اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله » ۰ ومن پنظر بتور الله لا يخطىء ولا یضل . 

٤‏ - قوله صلی الله عليه وسلم لوابصة : « استفت قلبك وزن آفتاك الناس 
وافترك وآفتوك » ۰ فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوی . 

ه - حدیث : 8 قد کان فیما قبلکم من الامم محدئون » ۰ واثحلّث كما 
هو معلوم : الذى یحَدّث فى سره وقلبه بالشىء » فیکون كما GUE‏ به. وقد 
يكون ذلك بخطاب من اللا الأعلى » يسمع فيه صوتاً أو لا یسمع ۰ أو بصورة 


() فصول البدائم فى اصول الشرائم - للعلامة الفناری : ۳۹۱/۲ 
OY)‏ الشمس : ۸ (۲) انس : 1۸ 


بق 


يراها بعين بصره أو قلبه » أو یکون إعلامآ من الله له بلا واسطة » فينكشف له 
للچهول © ویتجلی له الغیّب او تكرعا من الله لأوليائه وأصفيائه » 
كما كرّم أنبيائه بالوحی والمجزة . 

٩‏ - القیاس على الرژیا الصادقة » وبخاصة رؤيا الرسول BB‏ » فقد أخذ 
بعضهم من حديث : ١‏ إن الشیطان لا يتمثّل بى * : أذ من تمثلت صورته - 
صلی الله عليه وسلم - فى خاطره من آریاب القلوب » وتصورت له فى 
pile‏ سره : أنه یخاطبه ویکلمه » فان ذلك یکون حقاً » بل ذلك أصدق من 
مرأى غیرهم ء فا من الله به علیهم من تنوير قلويهم ٩‏ . 

۷ - قصة العبد الصالح الذى ذكره الله فى سورة الكهف 6 والمعروف 
باسم المخضر عليه السلام » مع كليم الله موسى ۰ أحد أولى العزم من الرسل + 
وقد آمره الله تعالى أن يتبع الخضر فى إلهاماته » وان خالفت ظاهر الشرع > 
وقد اعترض عليه موسى فى مواقف ثلاثة لا يتفق ت تصرفه فيها مع أحكام 
الشريعة الظاهرة ‏ وكان الق مع pall‏ فى السائل الثلاث > كما بين ذلك 
القرآن الكريم ۰ وذلك أن موسی كان معه علم الظاهر » وكان مع الخضر علم 
الباطن » وهو « علم لی ٤‏ یمه الله من يشاء من عباده » كما قال تعالی 

عن اضر : aes‏ من td‏ علا 4 © . 
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» الرد على هذه الشبهات : 

ولا ae‏ فى شىء مما استند إليه هؤلاء : 

: اما آية : ط فالهمها فجورها وتواها © قلها معنيان‎ - ١ 

الأول : أن الاستعداد للفجور والتقوی آمر رکزه الله فى الفطرة : فالانسان 
قد خلق مزودا باستعدادات متساوية للخیر والشر ‏ والهدی والضلال » » بحکم 
ازدواج طبیعته وله من طين الارض وتفخة الروح . 


(۱) فتح الباری : 41/۱5 ۰ طبع مصطفی الحلبى . )1( الکیف : ه 
ty‏ 


والثانی : أن معنى : ١‏ آلهمها * ین لها وعرفها إياهما » بحيث شیر 
رشدما من ضلالها » كما چاء ذلك عن مفسّرى السلّف  ۲۱(‏ والاية على 
ذلك نظیر قوله تعالی : © وهديناه التجدين 4 ۴۳ ۰ وقوله  :‏ إا هیناه 
السبيل ما اکرا وم OGL gs‏ 
على أن الالهام فى AW‏ إلهام عام لكل نفس ء والالهام الذی يحتجوت به 
وله إلهام خاص بأرباب القلوب » كما یقولون » فلا دليل فى الآية » ولا شيه 
دلیل < 
۲ - راما آية : « وأؤحى As‏ ی oat‏ » فان الله لھم کل کائن حی 
ae‏ ل he ater‏ سس و 509 
aes‏ م “oe VE‏ + 
أعطى كل شیء خلقه ثم دی 4 
وقد آلهم اله تعالی الدواب والطیور والحشرات ۰ ما Zab‏ به آمر نفسها 
ونوعها : وهذا من دلائل ربوبيته سبحانه لكل شىء . والانسان لم يحرم هذا 
النوع من الهداية والالهام » والا فمن آلهم الطفل - منذ يولد - كيف يلتقم 
ثدى آمه ؟ ومن tole‏ كيف يزرع ویصنم » وکیف يستفيد من تجارب غیره ؟ 
فأما الاستدلال بالاية على أن بعضى الناس یلهم ویحدث بحيث ید [لهامه 
gee‏ الشرع > فلا 
۳ - وآما حدیث : * اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ینظر بتور الله » فهو لم 
يصل إلى درجة الصحة التى يُحتج بها ©2 ۰ وعلی التسلیم بصحعه » فمعنی 


3 رع ا ver jy.‏ (۲) البلد : ۱۰ 

(۲) الإنسان Yor‏ (4) طم : .و 

)0( رواء الترمفذی وا تیه وا رز الببخارى فى quill‏ + ورواه 
الطبرانی واہن عدى والحكيم عن أبى أمامة » وابن جریر فى تفسیره عن ابن عمر ۰ قال 
السخاوى » بعد ما ساق هذه الطرق : وكلها ضعيفة ۰ وفى بعضها ما هو متماسك 
لا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع ۰ وهو بهذا يرد على أبن الجوری حیث 
حكم على الحديث بالوضع . قال الناوى : وحكم السخاوی على الكل بالضعف غير 
صواب ٠‏ فقد قال الهیمتی : إستاد الطبرانی حسن ٠‏ وذكر المؤلف - يعلى السیوطی = 
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آنه ینظر بتور الله : صدق نظره فى الناس والفوادث » فهو قد بری شخصاً 
لأول مرة فيشك فيه » ویظهر ذلك صحيحا وتُصدّق الوقائع نظره . 

وقد قال أحد الأعراب : إنى إذا نظرت إلى الرجل من قفاه عرفت خلْقه . 

قيل له : فإذا رأيت وجهه ؟ 

قال : ذاك كتاب أقرؤه 1 

فهذه فراسة فطرية » وهتاك فراسة تکتسب بالتعلم والتحصيل ۰ كما نقلنا 
ذلك من قبل عن الراغب الاصفهانی . 

على یا لا ندكر أن Sle‏ والعيادة والتقوى والمجاهدة آثارها فى جلاء مرآة 
النفس » وصدق قراستها وحدسها ء فهذا ما قامت عليه الأدلة » وما نقلناه 
نأييده عن ابن تيمية وينبغى أن يكون موضع اتفاق » ما الخلاف فى الاحتجاج 
بالفراسة وتحوها على الأحكام الشرعية - 

۴« د 

©» حدیث : « استشت قلبك وان آفتاك الفتون » : 

bly‏ .حديث وابصة : ١‏ استفت قلبك وان أفتاك الفتون » ° وما فى 
Mote‏ والاستدلال به على أن فتوی القلب مقدّمة على فتوی الفتی بحكم 
الشرع » فهو استدلال مردود » وتحريف للكلم عن مواضعه . 


= فى « الدرر ٠‏ : أن الترمذى ae‏ من حديث ابن عمر وئوبان » بزيادة : لوینطق 
بتوفيق الله * ۰ وذكر فى تعقيبات الوضوعات : أن الحديث حسن صحيح . ( فيض 
القدير : ١54/١‏ ) . وذكر الالبانی الحديث فى ضعيف الجامع الصغير ۰ فوافق السخاوی . 
(۱) رواه الإمام احمد ( ۲۲۸/4 ) والدارمی ( ۲/ VEO‏ و ۲٤١‏ ) فى مسئديهما » 
والبخاری فى التاريخ وآبو یعلی (1865) ۰ (۱۸۵۷) والطبرانی (4۰۳/۲۲) + وحسته 
التووى فى ریا الصالین وفی الأربعين ( الحديث السابع والعشرون ) : ٩۳/۲‏ ط . 
الرسالة » وتبعه السیوطی فرمز له بالحسن فى جامعه الصغير وحسنه AY‏ فى صحيح الجاع . 
)1( مثل حدیث أبى ثعلبة الخشنى : قلت پارسول الله ٠‏ أخبرنى ما يحل لی » وما 
يحرم على ؟ فقال : ١‏ البر : ماسکنت إليه التفس » واطمان aj‏ القلب . والائم : 
مالم تسكن إليه التفس » ولم يطمئن إليه القلب وإن افتاك المفتون ؛ رواه الامام أحمد 
41/4 وجود إسناده أبن رجب فى الجامع )٩۵/۷(‏ . = 


go 


أولة : لان الحديث - كما نقل الناوی عن حجة الاسلام - لم يرد کل 
آحد لفتوی نفسه ‏ وإنما ذلك لوابصة فى واقعة تخصه ریق( 

أى أن الحديث لم يجي بلفظ عام » بحیث تؤخل مته قاعدة عامة » بل 
جاء فى واقعة معيئة لشخص معيّن » ووقاقع الاعیان لا عموم لها كما هو 
مقرر فى الاصول - 

Bae على فرض العموم » فموضع هذا فيما لا نص فيه ولا‎ : Wwe 
شرعية ء والا وجب اتباع الشرع ۰ قال تعالی : « انبعوأ ما آنزل کم من‎ 

ربكم ولا تبعوا من دونه أَوليَاء 4 ) ۰ وقال سبحانه : < قاسالوا آهل SN‏ 

إن کم لصون © > فکیف یوجب الله تعالی سؤالهم ثم تترك 
أجويتهم وفتاواهم إلى فتاوی Des:‏ 

وقال تعالی : 3 قإن oS‏ فى شیء فردوه | at J‏ والرسئول 4 © , > ولم 
يقل : ردوه إلى خواطركم وأحاديث قلویکم . 

WE‏ : أن المفتى یبنی فتواه على ظاهر الخال كما يعرضه له السائل » وقد 
يكون هناك مور خفية لا يلع عليها » لعله لو عرفها لغيّر فتواه . والستفتی 
هو الذى يعرفها » ولذلك تظل نفسه قلقة غير مطمئنة با ألقى إليه من فتوى » 
ففتوى الفعی هنا مثل قضاء القاضى ۰ الذى يحكم بالظاهر ۰ ويقضى على 
نحو ما يسمع » ولكته لا يجعل الحرام حلالا لمن استقضاء إذا كان GAT‏ 

ويهذا يكون الاستدلال بالحديث على حجية الخواطر والإلهامات فى 
مواجهة ادلة الشرع » استدلالاً باطلا . 


= ومثل حدیث أبى أمامة قال : قال رجل : یارسول الله » مالاثم ؟ قال : « إذا حال 
فى صدرك شىء فدعه ٩‏ قال آبن رجب : خرجه الإمام آحمد وابن حبان فى صحیحه 
واسناده جيد على شرط مسلم . المصدر السابق . 

واقری من ذلك كله : حديث النواس بن سمعان عند مسلم (۲۵۵۳) وفیه : 
#والاتم: ما حاك فى نفسك » وكرهت أن یطلع عليه الناس 6 ۱ 

)1( فيض القدیر : 1۹0/۱ (۷) الأعراف : ۳ 

(۲) التسل : 1۳ )4( اللساء : ٩‏ 
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يقول العلامة ابن رجب الحنبلى فى شرح حدیث وابصة ١‏ اسفت قليك ٩‏ : 

« فدل حدیث وابصة وما فى معتاه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه » 
قما سکن إليه القلب ۰ وانشرح إليه الصدر » فهو ار JULI,‏ > وما كان 
حلاف ذلك فهو الائم واطرام » وقوله فى حديث التّواس بن سمعان : 
aye‏ ما حاله فى الصدر > وكرهت أن gil?‏ عليه الناس ؛ إشارة إلى أن 
لاثم ما ثر فى الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابة » فلم ينشرح له آلصدر» 
ومع هذا فهو عند التاس مستتكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه » Wing‏ 
أعلى مراتب معرفة الائم عند الاشتياه » وهو ما استتکره الناس على قاعله 
وغير فاعله . ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضى الله عله : ما رآه 
المؤمنوت حسناًقهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحآ فهو عند الله Med‏ 
وقوله فى حديث وابصة وأبى ثعلبة : « وان أفتاك المفتون » يعنى أن ما Be‏ 
فى صدر الإنسان فهو إثم وان أقتاه غيره بأنه ليس بإئم » فهذه مرتبة ثانية » 
وهو أن يكوت الشىء مستنكراً عند فاعله دون غيره » وقد جعله Lat] Lad‏ » 
وهذا LE‏ يكون إذا كان صاحبه من شرح صدره للإيمان » وكان المفتى يفتى له 
هجرد ٠ Gb‏ أو ميل إلى هوی ۰ من غير دليل شرعى › فأما ما كان مع 
المفتى به دليل شرعى ۰ فالواجب على الستفتی الرجوع إليه ؛ وان لم يتشرح له صدره» 
وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر فى السفر والرض + وقصر الصلاة فى 
السفر ونسو ذلك » مما لا ینشرح به صدور كثير من الجهال» فهذا لا عبرة به . 

وقد كان النبى ب Ue‏ يآمر أصحابه با لا تتشرح به صدور بعضهم 
فيمتنعون من فعله » قیغضب من ذلك ۰ كما آمرهم + بفسخ الج إلى 
العمرة7؟؟ » فکرهه من کره منهم ee‏ رر 
عمرة الخحديبية قكرهوه » وکرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه ۰ 
وعلی أن من أتاه متهم يرده «gall‏ 


)١(‏ أورده الهيثمى فى الحج (۱/ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸) وقال : روه آحمد والبزاز والطبرانى 
فى الكبير ورجاله موثقون . وصححه الحاكم (۷۸/۳ ۰ ۷۹) ووافقه الذهبى . 

)1( روى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم آربعة عشر من أصحابه » ذكرهم فى ( زاد 
المعاد ) وخرج احادیثم محققه حفظه الله فانظره (۱۷۸/۲ © 187) ط.الرسالة.بيررت . 

(؟) انظر ابر مطولا فى صحيح البخارى مع الفتح ( ۲۷۳۱ و ۲۷۲۲ ) . 
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وفى الحملة .. قما ورد التص به » فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله ء 
كما قال تعالى : وما کان لمؤمن ولا مؤمتة ة دا قَضى الله وَرَسَوقهُ را آن 
یکون لهم الخیر رد من أمرهم > 40 رينبغى أن پتلقی ذلك بانشراح الصدر 
Loo » Ua My‏ شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسلیم له » 
كما قال تمالی : VEG ED‏ يؤمئون حت DAK‏ فيمًا بتر tise‏ 
Vid‏ یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضیت وی مواتنلیما > ۲0 . 

وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله » ولا عمن يقتدى بقوله من 
الصحابة وسلف FAT‏ »> فإذا وقع فى تفس المؤمن الطمئن قلبه OYE‏ » 
واللشرح صدره بتور العرفة والیقین منه شىء ۰ iby‏ فى صدره بشبهة 
موجودة » ولم پجد من یفتی فيه بالرحصة » الا من يخبر عن رأيه » وهو 
بحن لا يوثق بعلمه وبدینه » بل هو معروف باتباع الهوی ‏ فهنا يرجع المؤمن 
إلى ما حاك فى صدره ‏ وان آفتاه هؤلاء الفتون + وقد نص الامام آحمد على 
مثل هذا ایضاً » (۳ . آه . 

واسثلاصة : أن استفتاء القلب Le]‏ بطلب حيث لا یوجد مشت ثقة يستند إلى 
ديل شرعی معتبر ء یلق السلم پعلمه ودینه معا , . 

واضاف العلامة الشوکانی معنی آحر فى حدیث : « استفت قلبك 4 وهو : 
ot‏ ذلك فى الواقعة التى تتمارض قیها الادلة © , 

ومعنى هذا أن Us‏ حين تتعارض ؛ ولا یوجد مرجح واضح يرجح 
آحدها على الآحر > يكون قلب الومن وما یفتی به مرجحاً من الرجحات . 

آقول : ومثله تعارض أجوبة أهل الفتوی بالنسية للعامى القلّد » ولم يكن 
لدیه مرجح لاحدهم على الآخر أو الآخرين ۰ فينبغى أن يرجع إلى من یطمئن 
إليه قلبه . 


(1) الاسزاب : ۳۰ (۲) النساء : 56 
(۳) جامع العلوم واكم ج ۲ / ۱۰۱ - ۱۰۳ ط. الرسالة , 
)2( إرشاد الفحول ص ۲5 
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ولکن متى يؤخذ فتوی القلب ؟ فى الاباحة أم التحريم أو فيهما معا ؟ هنا 
يقول الإمام الغزالى : واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتى ؛ آما حيث 
حرم قيجب الامتناع . 

وهذا مقیول إذا كان تحریم الفتی بدلیل مقلع . 

ولکن أى کلب یمتمد عليه قى الفتوی ؟ 

هنا يذكر الغزالی أنه لا يعول على کل قلب + فرب قلب موسوس ینفی 
کل شىء » ورب" متساهل يطير إلى کل شىء ۰ فلا اعتبار بهذین القلين » 
وإغا الاعتبار بقلب العالم الوفق لدقائق الاحوال ۰ فهو لحك الذى يمتحن به 
حقائق الامور » وما أعز هذا القلب ‏ . 

# و 

ه حدیث :9 لقد كان فيمن قبلکم محدكون » : 

0 - وأما حدیث : « لقد كان فيمن قبلکم محدئون ۰ فان يكن A‏ 
منهم أحد فعمر بن المخطاب » ۰ فهر حديث صحیح متقق عليه 19) » ولکن 
لا دليل فيه على الذعوی . 

ولا بد من وقفة عند نص thd‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« جزم باتهم كائنون فى الأمم قبلنا » وعلق وجودهم في هذه Et‏ « إن » 
الشرطية » مع أنها افضل الأمم ۰ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم » واستخناء هذه 
الم عنهم بكمال نبيها ورسالته + قلم يحوج الله EYE‏ بعده إلى toe‏ ولا 
«pial‏ ولا صاحب كشف ولا منام . فهذا التعليق JUS)‏ ال ع 
واستخنائها لا لنقصها ۰ 29 , 


19( زرشاد الفحول ص YEA‏ 
OD‏ رواه البخارى من حديث أبى هريرة : ومسلم من حديث عائشة . 


۳۹/۱ : انظر مدارج السالکین‎ OD 
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والحديث ليس فيه ای دلیل على أن الْحدّت آو pall‏ يعمل بحديث قلبه فى 
مواجهة شرع ريه » ولو قعل لكان محدئاً من الشيطان لا من الرحمن . 

قال الامام ابن تيمية فيما نقله عنه تلمیذه ابن القيم : وأما ما يقوله كثير من 
اصحاب الخيالات والجهالات : ۶ حدتی قلبى عن ربی * ۰ فصحيح أن قلبه 
Che‏ ولكن عمن ؟ عن شيطائه ؟ أو عن ربه ؟! فإذا قال  :‏ حدگنی قليى 
عن ربى » كان مسنداً احدیث إلى من لم يعلم أنه حدانه به » وذلك کذب . 

قال : « ومحدّث GM‏ - يعنى عمر بن اقطاب - لم يكن يقول ذلك » 
ولا تفوه يه يومآ من الدهر ۰ وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك ء بل کتب 
كاتبه یوماً  :‏ هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »© فقال : لا 
امحه واكتب : « هذا ما gh‏ عمر بن الخطاب » OB‏ كان صواباً فمن الله » 
ون كان خحطئاً فمن عمر » والله ورسوله منه برىء 2 . 

وقال فى الكلالة - ميراث من مات ولا والد له ولا ولد - : « أقول فيها 
برأنى » فان يكن صواباً فمن الله » وان يكن Unt‏ فمنى ومن الشيطان » . 

فهذا قول whl‏ بشهادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنت ترى 
الاتحادى والحلولى والإياحى ٠‏ والشطاح والسماعى » يجاهر بالقحة والفرية 
فيقول : حدثتى قلبی عن ربى * 11 

فانظر إلى ما بين القائلين والرتبتین » والقولين والخالين » واعط كل ذى 
حق حقه » ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحداً » © . 

LL‏ ادعاء بعض opis‏ أو امین بأنه جاءء التحديث أو الإلهام آو الكشف 
مقرونا بسماع ٠‏ قطع بموجبه ٠‏ وأنه من الله تعالى إليه » بعلم ضرورى یجده 
فى نفسه ۰ فقد حقق هذا المقام الامام ابن القيم تحقيقاً يجب أن تنقله عنه » 


(۷) مدارج السالکین لابن القیم : \/-# 
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حتى لا تزل الاقدام » وتضل الافهام . قال فى « اندارج » شارحاً لكلام 
الشيخ الهروی : 

« قلت : آما حصوله بواسطه سمع : فليس ذلك إلهاماً » بل هو من قبيل 
اخطاب » Way‏ پستحیل حصوله لغیر الأنبياء » وهو الذى خص به موسی ۰ 
إذ كان الخاطب هو الحق عر وجل . 

وأما ما يقع لكثير من آرباب الرياضات من سماع : فهو من أحد وجوه 
ow‏ » لا رابع لها : 

أعلاها : أن يخاطبه الملك خطابا جزثيا . فإن هذا يقع لغير الأنبياء » فقد 
كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام » فلما اکتوی تركت 
خطابه ء فلما ترك الكى عاد إليه الخنطاب . وهو توعان : 

آحدهما : Gillet‏ يسمعه بأذنه » وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمتين . 

والثانى : خطاب AL‏ فى قلبه يخاطب به الك روحه ۰ كما فى الحديث 
الشهور : : إن SLY‏ لة بقلب ابن آدم » وللشيطان لة . فلمة الَلّك : إيعاد 
بالخير » وتصديق بالوعد » ولة الشیطان : إيعاد بالشر وتكذيب بالود 3 
شم قرا : ان دک الق مارم «by‏ وف دک م 
وت 4 ۲۱ ۰ وقال تعالی : 9إِذ يوحى رل ی J Ke J td‏ 
لین اموا 4 » قبل كن kien eagle gee‏ وعم بالتصدن + 
وقيل : احضروا معهم القتال . 

والقولان حق . قإنهم حضروا معهم القتال » Lily‏ قلوبهم . 

ومن هذا الطاب : واعظ الله عر وجل فى قلوب عياده المؤمنين كما فى 
جامع الترمذى ومسند أحمد من حديث التواس بن سمعان عن النبى BB‏ » 
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قال : ١‏ إن الله تعالی ضرب مثلة : صراطاً مستقيما » وعلی کنفتی الصراط 
سوران » لهما آبواب مفتحة » وعلی الابواب ستور مرخاة » وداع يدعو على 
رس الصراط ء وداع يدعو فوق الصراط ۰ فالصراط الستقیم : الاسلام . 
والسوران : حدود الله . والابواب الفتحة : محارم الله . فلا يقع أحد فى 
حد من حدود الله حتی يكشف الستر . والداعی على رأس الصراط : کتاب 
الله . والداعی فوق الصراط : واعظ الله فى قلب کل مومن * > فهذا 
الواعظ فى قلوب المؤمنين هو الالهام الالهی بواسطة الملائكة . 

وآما وقوعه يغير واسطة : فمما لم يتبون بعد . والجزم فيه یتفی أو إثبات 
موقوف على الدليل . والله أعلم . 

« النوع الثانى من الخطاب السموع : خطاب الهواتف من الجاث . وقد 
يكون المخاطب جنياً Ube bape‏ » وقد يكون شیطاناً . وهذا Lad‏ نوعان : 

أحدهما : أن يخاطبه ضطاياً يسمعه SL‏ . 

والثانى : أن يلقى فى قليه عندما يلم به . ومته وعده وتمتيته حين يعد 
الإنسى وينيه » ويأمره وينهاه . كما قال تعالى : « يعدهم ویمتیهم 
وما aE AG‏ إلا ELE‏ ۰ وقال : < الشيطان يعدكم اقفر 
متك بالتطماء » ٠‏ . وللقلب من هذا اشطاب تصيب » وللأذن 
أيضا مته نصيب » والعصمة منتفية إلا عن الرسل ۰ ومجموع «EY‏ 

فمن أين للمخاطّب ان هذا الخطاب رحماتى » أو ملكى ؟ بای برهان ؟ 
أو بای دليل ؟ والشيطان يقذف فى النفس وحیه » ويلقى فى السمع خطابه > 
قيقول المغرور المخدوع : « قيل لى » وخوطبت » صدقت » لكن الشأن في 
tal‏ لك والمخاطب » وقد قال عمر ين الخطاب رضى الله عنه لغيلان بن 
سلمة - وهو من الصحابة لا طلّق نساءه » وقسّم ماله بين بنيه - « إنى لأظن 
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الشیطان - فیما پسترق من السمع - سمع يموتك ۰ فقذفه فى نفسك * ۰ فمن 
يآمن A‏ بعدك يا شهر ؟ 

۶ الثوع الثالث : خطاب حالی ۰ تکون بدايته من التفس » وعوده الیها ‏ 
فیتوهمه من حارج » ونما هو من نفسه » منها بدأ وإليها یمود . 

وهذا كثيراً ما بعرض للسالك » فیخلط فيه » وبعتقد أنه خطاب من الله . 
كمه به ate‏ إليه . وسبب غلطه : أن اللطيفة المدركة من الانسان إذا صفت 
Lal Jb‏ » وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة : صار الحكم لها بحكم 
استيلاء الروح والقلب على البدن » ومصير شکم لها ء فتتصرف لهما ء 
فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تيريد المعانى التى هی متصلة بهما . وتشتد 
عناية الروح يها » وتصير فى محل تلك العلائق والشواغل فتملاً القلب . 
فتصرف تلك العانی إلى المنطق » والخطاب القلبى الروحی بحكم العادة » 
ويتفق تجرد الروح ۰ فتتشكل تلك BLN‏ للقوة السامعة بشكل الاصوات 
السموعة » وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية » فيرى صورها » ویسمع 
الخطاب ء وكله فى نفسه ليس فى اللغارج منه شىء ٠»‏ ويحلف آنه رأى 
وسمع + وصدق لکن ish‏ وسمع فى الخارج + أو فى نفسه ؟ ويتفق ضعف 
التمییز . وقلة العلم » واستيلاء تلك العانی على الروح ؛ وتجردها عن 
الشواغل . 

فهذه الوجوه الثلائة هى وجوه الطاب » ومن سمع نفسه غيرها قإغا هو 
غرور ء وخمدع وتلبيس » وهذا الموضع مقطع القول » وهو من أجل الواضع 
لمن حققه وفهمه . والله الموقق للصواب » ° . 
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© قياس الإلهام على الرؤيا الصادقة : 

أما قياس الإلهام والكشف على الرؤيا الصادقة » Le pacts‏ رؤيا التبی 
صلى الله عليه وسلم ء الذى لا يتمثل الشيطان به .. فهو قياس لم يستوف 
شرائطه ء OY‏ امقيس عليه نفسه غير مسلّم عند الخصم . 

وقد علم أن الرؤى الصادقة مجرد مبشرات ومتبهات ۰ كما صح فى 
الحديث » وليست أدلة تؤحذ منها الأحكام . 

حتى رؤيا النبى AB‏ نفسه » لا يجوز أن تكون مصدراً کم شرعى » لم 
پیت بالقرآن EOI,‏ » بعد أن أكمل الله لتا quill‏ » وأتم به علينا النعمة » 
وهو ما قرره المحققون من علماء الم » وردوا على من اتخذ من حديث : 
« إن الشيطان لا يتمثل بی ٭ - وهو صحيح متفق عليه - دليلاً على أنها تکون 
حجة يلزم العمل بها . 

قالوا : لا تكون الرؤيا Be‏ » ولا يثبت بها حكم شرعى » وان كانت 
رويا النبى MB‏ رؤيا حق » والشیطان لا یتمثل به ء لكون النائم ليس من أهل 
التحمل للرواية لعدم ضيطه وحفظه OY‏ 

وتضیف هنا أمرآ آخرء وهو : أن الرائی لا يمكنه أن يجزم ویوقن OL‏ الذی 
رآه هو النبى BE‏ » إلا إذا كان يعرف صورته فى اليقظة معرقة تامة » وذلك 
لا يتحقق إلا للصحابة رضى الله عنهم . وربا لمن عرف أوصافه عليه الصلاة 
والسلام معرفة كاملة . وسنحقق ذلك بتفصيق فى موضع آعر . 

وذكر الشوكانى pl Vs‏ : أنه يعمل بالرؤيا ما لم تخالف شرعا ثابتاً . 
ع وو ا وت لس 


ote ade 


قد as‏ الله fey Ye‏ » وقال : « الوم ILS‏ ديتكم 4 ° , و 
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يأتنا دلیل يدل على أن رژیته فى انوم بعد موته صلی الله عليه وآله وسلم إذا 
قال فيها بقول ۰ أو فعل فيها فعلاً » يكون دليلاً وحجة . بل قبضه الله إليه 
بعد أن كمل لهذه ON‏ شرعه لها على لسانه ۰ ولم يبق بعد ذلك حاجة 
للأمّة فى آمر دينها » وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها باوت + وان 
كان رسولة حيآ وميتآ . ويهذا نعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه 
من قوله صلی الله عليه وآله وسلم أو فعله Eee‏ عليه ولا على غيره من 
Ty‏ ۽ ° . اه 


© قصة الخضر مع موسی : 

وأما الاستدلال بقصة اضر مع موسى » أو موسى مع الخضر 
عليهما السلام > فلا يلك السلم فيها أو فيما شابهها إلا أن يقفا موقف 
موسی آولا » بان ینکر كل ما خالف ظاهر الشرع › إلا أن يكون معه آمر من 
الله باتباع ذلك الآحر الخالف ء ولا آمر يعد رسول الله BE‏ ع فقد اکتمل 
الدين وانقطع الوحی ۰ فموسی ينف آمر الله باتباع الخضر ۰ والخضر ينقد أمر 
الله كذلك فى مواقفه الثلاثة » كما سجل القرآن ذلك على لسانه إذ يقول فى 
نهاية القصة لوسی : ALI OSD‏ من أمْرِى ١‏ ذلك تَأويل ما تم تلطع he‏ 
را ۲۳ . - 3 

وللامام آبی إسحاق الشاطبی + كلمة EG‏ يرد بها على من تعلّق بقصة 
الخضر عليه السلام في جواز مخالفة الشريعة باسم الكشف أو غيره » ذكرها 
فى كتابه القيم ١‏ الموافقات » قال : 

وأما قصة الخضر - عليه السلام - وقوله : MASUD‏ من آثری © » 
فيظهر به أنه نبی وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالا بهذا القول . ويجور 
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للنبى أن یحکم بمقتضى الوحی من غير إشكال » وزن سلم فهی قضية عين » 
ولامر ما » وليست جارية على شرعنا . 

والدليل على ذلك أنه لا يجور فی هذه الله لولى + ولا لغيره من ليس 
بنبى أن یقتل Lene‏ لم يبلغ للم « وان علم Gh ot‏ کافرا » وآنه لا يؤمن 
oly » Tul‏ إن عاش آرهق أبويه طفیاناً Lass‏ » وإن أذن له من عالم الغيب 
فى ذلك ء لان الشريعة قد فررت الامر والنهى » وإنما الظاهر فى تلك القصة 
أنها وقعت على مقتضى شريعة آهری ۰ وعلى مقتضى عتاب موسي - عليه 
السلام » وإعلامه أن تم علمآ آخر ۰ وقضايا خر لا يعلمها هو . 

فليس كل ما اطلع عليه الولى من الغيوب يسوغ له شرعا أن يحمل عليه » 
بل هو على ضريين : 

أحدهما : ما خالف العمل يه ظواهر الشريعة من غير أن يصح رده إليها © 
فهذ! لا يصح العمل عليه ألبئة 

والثانى : ها للم يخالف العمل به شیتاً من الظواهر » أو إن ظهر مته 
خلاف فيرجع بالنظر الصحیح إلم ليها » فهذا يسوغ العمل عليه . وقد تقدم 
thy‏ . 

فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب ۰ وعليه يربّى الربی ٠‏ وبه يعلق همم 
السالكين ۰ تأسیاً بسيد التبوعين رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو 
أقرب إلى اشروج عن مقتضى الحظوظ » وأولى برسوخ القدم » وآحرى بان 
Oe‏ عليه صاحبه » ویقتدی به قيه » والله أعلم » ) . 

cis‏ الشاطبى oe‏ شيخ الاسلام ابن تيمية بالادلة الناصعة من الكتاب 
Zia,‏ الغلط الذی وقع لاولثك القوم فى الاحتجاج بقصة موسی واسطخضر 
على مخالفة الشريعة » وما ذکره : أن موسی عليه السلام لم يكن میعوثاً إلى 
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اضر ولا أوجب الله على الخضر متایعته وطاعته » بل قد ثبت فى 
الصحيحين : « أن الخضر قال له : يا موسی ؛ إنى على ple‏ من علم الله 
علّمنيه الله لا تعلمه » وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه ».۰ 
وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة . 

وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن Gall‏ - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال فيما ales‏ الله به على الأنبياء » قال  :‏ كان النبى یبعث إلى قومه 
شاصة » وبعشت إلى الناس عامة » . 

فدعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - شاملة لجميع العباد » ليس لاحد 
الخروج عن متابعته وطاعته » والاستغتاء عن رسالته ۰ كما plo‏ للخضر 
atl‏ عن متابعته موسى وطاعته » مستغنيآ عنه با ade‏ الله . 

وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد : إنى على علم من علم 
الله علّمنيه الله لا تعلمه . 

ومّن سوخ هذا ء أو اعتقد أن bel‏ من الخلق - الزهاد والعباد أو غيرهم - 
له الخروج عن دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومتابعته » فهو كافر 
باتفاق المسلمين » ودلائل هذه من الكتاب BE‏ أكثر من أن تذکر هنا . 

وقصة pall‏ ليس فيها خروج عن الشريعة » ولهذا لما بين الخضر لموسى 
الأسباب التى فعل لاجلها ما ٠ fab‏ وافقه موسى ۰ ولم يختلفا حيتئذ . ولو 
كان ما فعله إلخضر مخالفاً لشريعة موسی لا وافقه . - 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمتين ob‏ یختص أحد الشخصین بالعلم يسبب 
ييبح له الفعل فى الشريعة » والآخر لا يعلم ذلك السبب ء وإن كان قد يكون 
أفضل من الأول » مثل شخصين دخلا إلى بيت شخص » وكان أحدهما يعلم 
طيب نقسه بالتصرف فى منزله » إما بإذن لفظی أو غيره » فیتصرف ء وذلك 
che‏ فى الشريعة » والآخر الذى لم يعلم هذا السبب لا يتصرف . 
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وخرق السفينة كان من هذا ألباب ۰ فان الخضر كان یعلم أن آمامهم ملكا 
يأخذ کل سفينة غصباً ؛ وکان من المصلحة التی یختارها أصحاب السفينة [ذا 
علموا ذلك » ثثلا يأخذها .. خير من انتزاعها منهم . 

ونظیر هذا حديث الشاة آلتی آصابها الوت قذبستها امرأة بدون إذن آهلها : 
فسالوا النبى یاو عنها فأذن لهم فى اکلها ؛ ولم ازم التی ذیحت بضمان 
ما نقصت بالذبيح » لانه كان مآذونا فيه عرفا » BY‏ العرفى » کالاذن 
halt‏ . 

ولهذا بایغ النبی BY‏ عن عثمان فى غیبته بدون استلذانه لفظاً . 

ولهذا لما دعاه آبو طلحة ونفراً قلیلاً إلى بيته ۰ قام بجمیم أهل السجد نا 
ple‏ من طيب نفس آپی طلحة ۰ وذلك لا يجعله الله من البركة ۰ وکذلك 
حديث چابر + 

وقد ثبت of‏ اما » دعاه فاستاذنه فی شخص يستتبعه ؛ لأنه لم يكن یعلم 
من طيب نفس pled‏ ما علمه من طيب نفس أبى طلحة وجابر وغيرهما . 

وكذلك قتل الغلام ۰ كان من باب دفع الصائل على آبويه » لعلمه بأنه كان 
یفتنهما عن دينهما » وقتل الصبيان يجور إذا قاتلوا المسلمين » يل يجوز قتلهم 
لدفع الصول على الأموال . 

فلهذا ثبت فى صحیح البخارى أن تجدة الحرورى ( من رؤوس الوارج ) 
لا سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال : « إن كنت تعلم منهم ما علمه 
الخضر من الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم ؛ ° . 
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+ 8۲۵ مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - الجلد اطمادی عشر - » ص‎ OD 
وما ذکره عن ابن عباس هنا + فإنما قصد به - كما قال السبكى - المحاجة والاحالة على‎ 
وليس عقصوده - رضى الله‎ > pall ما لا يكن ء قطعا لطمعه فى الاحتجاج بقصة‎ 
. 6939/15: عنه- أنه إن حصل له ذلك يجوز القتل ( انظر روح المعانى للألوسى‎ 


OA 


« شهادة القلب فى التحری : 

راد بعضهم دلیلاً آخر » لشروعية الاحتجاج بالالهام على الاحکام » 
فاستدل بما قرره اثفقهاء من الترجیح بين القياسين التعارضین بشهادة القلب » 
Wis,‏ آنواع التحری فى ALA‏ ۰ واختلاط الرام بالحلال » والنجس 
پالطاهر . 

ذکر ذلك العلامة القناری اطنقی ٠‏ ورد عليه قاثلاً : ۶ التحری لیس من 
الالهام الخصوص بالعدل التقی » بل هو دلیل ضروری لا يعمل به إلا عند 
العجز عن آسباب العلم » مشروع فى حق الصالح والطالح » ۲۲ . أه . 


)1( فصول البدائع : ۳۹۲/۲ 
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۲ - ادعاء العصمة لا جاء عن طریق الکشف والالهام 


من التقاط الاساسية التی the‏ فيها الحققون من علماء 2 الطائقة التی 
غلت فى إثبات الالهام وحجیته : هی اضفاژهم على ما جاءهم عن طریق 
الالهام والکشف Uys‏ من القداسة والعصمة » بدعوی أنه من الله تعالی ۰ 
وما كان من عند الله فهو حق لا یدخله باطل . 

وإذا كانت آقوال الائمة الجتهدین منذ par‏ الصحابة فمن بعدهم قایلة 
للصواب والحطا » وهم مأجورون على الصواب آجرین » ومأجورون على 
الخطا أجرآ واحدا » لاخلاصهم واستفراخهم الوسع فى تحرّى الصواب 
وتحصيله » فان خواطر الصوفية ولهاماتهم لا تقبل الخطاً فى زعمهم . 

ولهذا وجدنا مثل صاحب « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت * فى 
أصول الفقه » وهو ذو نزعة صوفية ظاهرة > برد على العلامة ابن الهمام 
الحنفى - الذی نفی أن يكون الالهام حجة اصلاً لاتعدام ما يوجب نسیته إلى 
الله نعالى - قائلاً : « إن الالهام لا یکون الا مع خلق علم ضروری أنه من 
عند الله تعالى » أو من عند الروح الحمدی > فحینتذ لا يتطرق إليه شيهة 
الخطأ » وهذا النحو من العلم أعلى مما یحصل بالادلة غير القاطعة > 
فالعجب کل العجب من مثل هذا الشیخ قد رفض وعاء من العلم ۰ ولعله 
زعم أن الالهام ما يحدث فى القلب من قبیل الخطرات » ولیس HIS‏ > 
أما سمحت ما كتب الشيخ قطب وقته أبو يزيد البسطامی eb‏ سره الشريف 
لبعض من ال محلاثين : أنتم تأخذون عن ميت فتنسبون إلى رسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وأصحابه وسلم ۰ ونحن de‏ من ای الذى لا يموت ! وإن تأملتة 
فى مقامات الأولياء ومواجيدهم وأذواقهم كمقامات الشيخ محيى الدين » 
وقطب الوقت محيى au‏ والدين السيد عبد القادر الجلانى » الذى قدمه على 


رقاب کل ولی ۰ والشیخ سهل بن عبد الله التستری والشيخ أبى مدين 
المغربى > والشيخ أبى يزيد البسطامی » وسيد الطائفة الجنيد البغدادى » 
والشيخ آبی بكر الشبلی © والشيخ عبد الله الأتصاري ٠‏ والشیخ أحمد 
النامقی © وغیرهم - قُدست آسرارهم - Gale‏ أن ما یلهمون به لا يتطرق 
إليه احتمال وشبهة ! بل هو حق Ge Ge‏ ۰ مطایق لا فى نفس الأمر ! 
ویکون مع خلق ple‏ ضروری أنه من الله تعالی » لکن لا بنالون هذا الوعاء 
من العلم إلا بالدد المحمدى وتأييده » لا بالذات من غير وسيلة أصلاً » 
وان تأملت فى کلام الشیخ الأكبر خليفة الله فى الارضین خاتم فص الولاية 
الشیخ محيى الملّة والدین الشیخ محمد بن العربی لس سره ووفقنا لفهم 
كلماته الشريقة ۰ لا بقى لك شائبة وهم وشك فى أن ما يلهمون به من الله 
تعالى . وما يصلح ههنا أنه علم ضرورة من الدين أن آولياء هذه GY‏ أفضق 
من أولياء الأمم السابقين ۰ كما آن نبيهم أفضل من نبى السابقين » ولا شك 
أن الأولياء الذين كانوا فى بنى إسرائيل سل مریم de‏ موسى وزوجة فرعون 
كان یوحی إليهم ۰ ولا آقل من أن يكون إلهامآ ؛ ولا يكون إلا مع خلق علم 
ضرورى أنه من الله تعالى » فهو حجة قاطحة » ولو لم يكن أحد من هذه 
الأمّة الرحومة الفاضلة منهم افضل فى تحصيل العلم القطعى » » فتکون مفضولة 
عنهم غاية القضولية ؛ لأن التفاضل ليس إلا بالعلم » والفضل با عداه غير غير 
ععتد به » ولا خلف أشنع من هذا اللارم فافهم » ° , 

وقد نقلنا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ما يرد على آخر هذه القولة » 
باستغتاء هذه الأمّة عن المحدكين َالُلهّمين ۰ بكمال رسالة نبیهم © وتام 
شريعته » ولهذا كانت صيغة الحديث : « فإن يكن فى al‏ منهم أحد قعمر ٩‏ . 
أما ما ذكره صاحب الفواتح : فهو كلام خطابى غير علمى : ومجره 


۳۷۲/۷ فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى للغزالی:‎ )١( 


۱ 


دعاری عريضة من غير پرهان » وقد خلط فى الأسماء التی حشرها الحابل 
بالنابل » والسئی بالبندع » ولد باطلولی والاتحادى ۰ ومن عجب أن 
یکتپ هذا فى علم الاصول ۰ الذى هو ميزان العقول » ومنطق النقول ! 

وما قاله صاحب ١‏ الفواتح » هذا وآمثاله شبیه با قاله الشيعة فى آئمتهم ۰ 
وهو ما انکره أهل BEM‏ علیهم . 

فقد انتهی قول الشيعة الاثنا عشرية بالهام آئمتهم الاثنى عشر »> إلى القول 
بعصمتهم » فما لهمونه لا يتطرق إليه احتمال خطا ۰ لأنه ليس تاشثاً عن 
اجتهاد » کساتر الأئمة » یحتمل الصواب والخطا ۰ ويؤجر فيه الصيب 
هرتين ۰ رالخطی مرة واحد: » إنغا هو إلهام من الله للإمام یکشف له به 
ما غاب عن غيره ۰ فهو الصواب حتماً ؛ سواء آکان خبراً آم حكما . فان 
كان شرا فهو الصدق ولا بد ء وان كان حکماً فهو العدل لا مراء ! 

» وارجبوا طاعة لغير الله ورسوله‎ » BB أثبتوا عصمة لغير رسول الله‎ ges 
. الحديث الشریف‎ coy » على خلاف ما قررته محکمات القرآن الكريم‎ 

پل لقد بلغ الاعتداد بالالهام الذی یمتح لبعض الناس فى بعض الواقف 
أو القضایا : أن قال من قال من الغلاة والتحرفین : ان باب النبوة لم يغلق » 
وان الوحی الذى نزل على محمد - صلی الله عليه وسلم - لم يكن هو 
آلوحی الأخخير + بل يمكن أن ينزل على غيره ! 

يل تطاول بعضهم فى وقاحة وسفالة ۰ ممن ینتسب إلى فلسفة الاشراق ۰ 
فقال لعنه الله : لقد حجر ابن آمنة واسعآ حين قال : لا نبى بعدی ! 

واعتذر إلى الله وإلى رسوله من وقاحة العيارة وسوء أدبها + وكل إناء 
ينضح با فيه ! 
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sd 
: عصمة لغیر الکتاب والسنة‎ Yo 
: ومن الواجب أن نقرر هنا بکل وضوح ويقين لا يعثريه ریب‎ 
من‎ SER أنه لا عصمة لغير ما ثبت عن الله ورسوله . وکل أحد بعد ذلك‎ 
أحكام شرعه إلى کتابه‎ pede کلامه ویرد عليه . إن الله آمرنا‎ 
من‎ lat من ره کم ولا‎ SHS وقال : « موم‎ ag 22, تعالى‎ 
CO > لياه » ™ , وقال : > كل أطبعواً وين ارون‎ Oa دونه‎ 
SAR Ra تع‎ ۳ i cree 1. 
تطیموه تهتدوأ 4 7 ء وقال : وما ناکم لرسول مشو‎ aly « : وقال‎ 
عن ره أن‎ dill کک :3 قلیختر لين‎ 
فى شیم‎ IG رتال : « قان‎ » ) IL cows rin 
ی‎ 
0 
BB » فلم یأمرنا أن نرجع إلى قلوبنا أو أذواقنا أو خواطرنا وما يكشف لنا‎ 
. شيثاً من ذلك لا عصمة له > وقد يصح مرة ولا يصح أخرى‎ 
جاء به‎ lad قال الشيخ ابو الحسن الشاذلى : قد ضمنت لا العصمة‎ 


Ze 


الکتاب والستة » وا لنا العصمة فى الکشوف والالهام 6 . 
تضمن فى 
ولهذا كان اول المحدثين اللهّمين فى هذه DAY‏ - وهو عمر بن الطاب 
كما ثبت فى الصحيحين - برجم إلى القرآن والسّنّة ویْحکمهما فى كل 
ما يعرض له . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ كان عمر بن الخطاب وقّافَاً عند كعاب 
pF vs‏ 


الله » وکان آبو بكر الصديق oe‏ له أشياء تخالف ما يقع لهء كما بین له يوم 


(۱) الأعراف : ۳ OY)‏ الور : 14م (۲) النور : 4 
dt )4(‏ : ۷ )0( الثور : 1۳ () الساء : ٩‏ 
(۷) نقله عنه شيخ الاسلام أبن تيمية فى فتاواه » مجموع الفتاری : ٩۱/۲‏ 
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الحديبية ۰ ویوم موت Gall‏ - صلی الله عليه وسلم - ویوم قتال مانعی 
الزکاة » وغیر ذلك . 

وکان عمر ين اشطاب يشاور الصحابة » فتارة يرجح إليهم » وتارة 
يرجعون إليه » وریا قال القول قترد عليه امرأة من السلمین قوله » وثبيّن له 
الق » فيرجع إليها » ويدع قوله . 

وریا یری UL‏ فيذكر له حديث عن التبی - صلى الله عليه وسلم - فيعمل 
به ويدع uh‏ ء وكان Joh‏ بعض BO‏ عمن هو دونه فى قضایا متعددة » 
وكان يقول القول » فيقال له : أحسنت ء فيقول : والله ما يدرى عمر أصاب 
بلق ام اطا 1 1 

فإذا كان هذا إمام اللُحدّثين » فكل ذى قلب يحدثه عن ربه إلى يوم القيامة 
هو دون عمر ۰ قليس فيهم معصوم » بل Walt‏ يجوز عليهم كلهم » وان کان 
طائفة تدّعى أن الولى محفوظ » وهو نظير ما یثبت للأنبياء من العصمة - 
واخکیم الترمذی قد آشار إلى هذا - فهذا باطل مخالف لس والإجماع 5 

ولهذا اتفق السلمون على أن كل أحد من الناس یود من قوله ويرك 
إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وان کانوا متفاضلین فى الهدی » 
والنور والاصابة . 

ولهذا كان الصديق fait‏ من الْحدّك » لان الصديق يأخذ من مشکاة 
التبوة » فلا يأخذ إلا شین معصوما محفوظا . آما احدّت قیقع له صواب 
وخطاً » والکتاب والسّنّة تميز صوابه من خطئه > وبهذا صار جمیع الأولياء 
مفتقرین إلى الکتاب ELI,‏ » فما وافق آثار الرسول فهو الق » وما حالف 
ذلك فهو باطل ۰ وان كانوا مجتهدین فيه ۰ والله تعالى يثيبهم على اجنهادهم » 
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ومعلوم أن السابقين الاولین اعظم امتداءً واتباعا للآثار التبوية » فهو اعظم 
Ble‏ وتقوی 4 a)‏ ۳ 
لمن 


© نتائج الإلهام غير ثابتة ولا مطردة : 

يؤكذ ذلك أن الالهام أو الكشف - كما قال صاحب « المثار © رحمه الله 
فى تفسيره - إفا هو ضرب من إدراك النقس الناطقة » غير ثابت ولا مطرد » 
فليس بدليل عقلى ولا شرعى » إغا هو إدراكات ناقصة تخطیء وتصيب © 
وقد عرفت أسبابه الطبيعية » وأن منها ما هو فطری ء ومنها ما هو كسبى 
وصناعى » كالتنويم المغناطيسى المعروف فى هذا العصر » وما یسمونه قراءة 
الأفكار » ومراسلة الأفكار > ويشبهوته fer‏ الاخیار بخطوط الأسلاك 
الكهريائية وبدونها » وهو يقع للمؤمن والكافر » “ally‏ والفاجر » ويعترف به 
صوفية المسلمين لصوقية الهندوس وغيرهم » كما يعترفون بتلبيس الشياطين 
عليهم فيه » وقلّة من يمير بين الكشف الشيطانى والكشف الحقيقى منهم » 
ولا يصح أن يُسمى حفيقيآ إلا ما رافق Lei‏ قطعيا . 

ومن دلائل افطأ والتلبيس والتخيلات فى الكشف الذى يسمونه ۶ النورانى © 
تعارض alal‏ وتناقضهم فيه » وما يذكرونه فيه من معلوماتهم المختلفة باختلاف 
معلوماتهم الفنية واطرافية والشرعية . . . فترى بعضهم يذكر فى كشفه « جبل 
قاف » المحيط بالارض ! وه الحية » المحيطة به ! كما تراه فى ترجمة الشعرانی 
للشيخ أبى مدين » وهو من الخراقات التى لا حقيقة لها . 

ومنهم من يذكر فى كشفه الافلاك وكواكبها على الطريقة اليونانية الباطلة ٠‏ 
Lal‏ » وأكثرهم يذكرون في كشفهم الأحاديث الموضوعة » فان اعترض 
عليهم - أو على المقتونين بكشفهم - علماء الحديث ٠‏ قالوا : إن الحديث قد 


)1( مجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۲۲۹/۴ ۰ ۲۲۷ 


(۵ - موقف الاسلام ) 


صح فى کشفنا » وان لم یصح فى روایاتکم ۰ وکشفنا أصح > لانه من علم 
اليقين » وعلمکم ظنی ! 

والحاصل أن كشفا هذا شانه وشأن امله » إن صح أن تُصدقه فيما لا يمخالف 
الشرع وعقائده وأحكامه » فلا يصح لمن یژمن یکتاب الله Saray‏ رسوله ۽ أن 
یمدق منه ما يخالقهما » وان cat‏ من آمر عالّم الغيب ما لم غبت بهما » 
وما أغتانا عن هذا كله (۲۱ . 


(۱) تفسيْر الثار للسلامة محمد رشيد رضا : ٤۷/١١‏ ۰ الطبعة الرابعة . 

وقد ذكر العلامة الالوسی عن صاحب الفتوحات المكية فى الباب (ص ۳۷۱) من 
أوصاف العرش وقوائمه sol aly‏ حملته ! aly‏ أنزل عند أفضل قوائمه ! قال : وأطال 
الكلام قى هذا الياب » وأتى فيه بالعجب العجاب » ولیس له - فى أكثر ما ذكره فيه - 
مستند تعلمه .من كتاب الله تعالى » أو LL‏ رسوله BE‏ ومته ما لا يجوز أن نقول 
بظاحره . ( التهى من روح الماتی : جد ۱۹۱/۱۹ . 
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۳ - ضلالة ازدراء العلم الشرعی 


ومن ضلالات المعظمين للكشف والإلهام » والقائلین يحجيته » المؤمنين 
بقدسيته ء ازدراؤهم للعلم الشرعى : gle‏ القرآن ZO,‏ والفقه والأصول » 
وما تفرع عنها ۰ وتحقیر أولئك الذين يذيبون شموع آعمارهم فى طلبه 
وتحصيله » والتعمق فيه » مستغنين بكشفهم المزعوم عن السعى لتلقى العلم 
من أهله » جاهلين أو متجاهلین : أن الائبیاء لم یورئوا bee‏ ولا «lays‏ 
Ue‏ وروا مهم العلم » ون « طلب العلم فريضة على کل مسلم » ° ۰ كما 
نطق بذلك حديث العصوم » وکما أجمعت عليه الم . 

والعلم الفروض طلبه هنا هو علم التبوة » الذى به یعرف الله سبحانه » 
ويُعرف الطريق إليه » ویعرف ما يحيه وما يكرهه ۰ ولا طريق لذلك 
إلا معرفة الشريعة التى جاء بها محمد BB‏ . وبها یعرف المسلم دينه »> 
ويصحح عقيدته وعبادته ويضيط سلوكه . 

فالعلم بشرع الله تعالى » كما نزل به وحيه إلى رسوله فى کتابه وسنسته » 
هو الدليل المعصوم الذى لا یخطیء ولا ینسی . 

وهو - كما قال ابن القيم - تركة الائبیاء » وترائهم » وأعله عصبتهم 
ووراثهم » وهو the‏ القلوب › ونور البصائر » وشفاء الصدور ۰ ورياض 
العقول » ولذة الأرواح » وأنس المستوحشين ۰ ودليل المتحيرين » وهو اليزان 
الذى به تورن الاقوال والأعمال والأحوال . 

)١(‏ دوى من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة بأسائيد ضعيفة 6 ولذا صححه 
السيوطى لغيره كما فى فيض القدير » » وصححه من العاصرين الالبانى ایضا فى 
تخريج کتابتا « مشكلة الفقر وكيف عابلها الاسلام » ص ۸7 » وذكره فى صحيح 
ابلامع الصغير وزيادته ( ۳۹۱۳ ۰ 414" ) . 
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وهو اناكم الفرق بين الشك واليقين ۰ والغى والرشاد » والهدی والضلال ‏ 
به یعرف الله ویعبد ۰ ویذکر ویوحد » ویحمد ویمجّد ۰ وبه اهتدی إليه 
السالکون » ومن طریقه وصل إليه الواصلون » ومن fro ah‏ عليه 
القاصنون . 

به تُعرف الشرائع والاحکام » ویتمیز الحلال من ارام ۰ وبه توصل 
الارحام 6 وبه حرف عراضی الحبيب » وبمعرفتها ومتابعتها یوصل إليه من 
قريب . 

وهو إمام والعمل مأموم » وهو قاقد والعمل تایع » وهو الصاحب فى 
الغربة » wal,‏ فى الخلوة » والائیس فى الوحشة » والکاشف عن الشبهة » 
والغنى الذی لا فقر على من ظفر بكنزه » والكنف الذى لا ضيعة على من 
أوى إلى حرزه . 

مذاكرته تسبيح » والبحث ce‏ جهاد » وطلبه فربة » ویذله صدقة » 
ومدارسته تعدل الصيام والقيام » والحاجة إليه اعظم متها إلى الشراب 
والطعام . 

قال الإمام آحمد - رضى الله عنه - : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى 
الطعام والشراب » oY‏ الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب فى اليوم مرة 
و مرتين » وحاجته إلى العلم بعدد آنفاسه . 

وروینا عن الشافعى - رضى الله تعالى عنه - أنه قال : طلب العلم أفضل 
من صلاة التافلة » ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه . 

وقال ابن وهب : كنت بين يدى مالك - رضى الله عنه - فوضعت 
آلواحی وقمت أصلى ۰ فقال : ما الذى قمت إليه بأفضل مما قمت عنه . 
ذكره ابن عيد البر وغيره . 

واستشهد الله - عر وجل - بأهل العلم على أجل مشهود به وهو « التوحیده ء 
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وقرن شهادتهم بشهادته » وشهادة ملائکته (۲۱ ۰ وفی ضمن ذلك تعدیلهم » 
al,‏ سبحانه وتعالی لا يستشهد مجروح . 

ومن ههنا - والله أعلم - یوخذ الحديث العروف : * يحمل هذا العلم من 
کل ile‏ عدوله ۰ ينفون عنه تحريف الغالین ¢ وانتحال الیطلین ۰ وتأویل 
امین > ٩‏ . 

وهو Go‏ الله فى أرضه » ونوره بين عباده » وقائدهم ودلیلهم إلى جنته > 
ومدلیهم من كرامته . ويكفى فى شرفه : أن فضل dal‏ على العبّاد كقضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ۰ وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتها » 
وتظلهم بها » وآن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الارض » حتى 
الیتان فى البحر ۰ وحتى الثمل فى جحرها ‏ وأن الله وملائكته يصلون على 
معلمی التاس الخير . 

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - فى 
طلب العلم هو وفتاه » حتى مهما التَصّب فى سفرهما قى طلب العلم » 
حتى ظفر بثلاث مسائل » وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به . 

, 99 4 الله رسوله أن یسأله المزيد منه فقال : وقل رب زذتى علما‎ ls 
وحرم الله صيد ابلوارح الجاهلة » وإما بباح للأمة صيد الجوارح العالمة » فهكذا‎ 
. ام‎ . 19 ٠ جوارح الإنسان الجاهل لا يجدى عليه صيدها من الاعمال شيا‎ 

¥ د 


(۱) يشير إلى قوله تعالی : 8 ag‏ الله أله لا له إلا هو والملائكة LLG‏ العلم 
قائما بالقنط 4 ( آل عمران CV:‏ . 


9 رواه الییهقی فى سنته ۰ وقواه ابن القیم فى « مفتاح دار السعادة ٩‏ . انظر : 
تخریجنا له فى کتابنا « كيف نتمامل مع الشنة النبوية > . 


(۲) طه : ۱۱ )8( مدارج السالكين : 21۹/۲ » وما بعذها . 
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ه الصوقية الأولون ملتزمون باتباع الشريعة : 

ولا غرو of‏ وجدنا من سادات الصوفية من SI‏ على oe‏ هذه 
الدعاوی العريضة التی زعموا فیها الاستختاء عن علم الکتاب والسَّنّة . 

ونذکر هنا بعض ما نقله ابن القیم فى « مدارج السالکین » عن العتدلین من 
آکابر شیوخهم : 

« قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول «HB‏ 

وقال : من لم يحفظ القرآن » ويكتب الحديث » لا يقتدى به فى هذا 
الام » لات علمتا عقيّد بالكتاب «Ey‏ 

وقال : مذهينا هذا ميد بأصول الکتاب EES,‏ - 

وقال آبو حفص - رحمه الله - : من لم يزن آفعاله واحواله فى کل وقت 
بالكتاب EAH,‏ » ولم يتهم خواطره » فلا یمد فى دیوان الرجال - 

وقال أبو سلیمان الدارانی - رحمه الله - : ley‏ يقع فى قلبی النكتة من 
نكت القوم أياما ء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلین : الکتاب » والستة . 

وقال أبو ريد : عملت فى الجاهدة ثلائین سنة »> فما وجدت شيعا آشد 
على من العلم ومتایعته . 

وقال مرة خادمه : قم پتا إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالصلاح 
eee esa‏ وب > ثم رمى بها نحو القبلة » فرجع فلم 
یسم عليه » وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - ۰ فكيف يكون ماموناً على ما یذعیه ؟ 

وقال : لقد همست SLT of‏ الله تعالی أن يكفينى مونة اللساء ء ثم قلت : 
كيف يجوز لی of‏ اسال الله هذا » ولم alley‏ رسول الله - صلی الله عليه 


ve 


وسلم - ؟ ولم أساله ۰ ثم إن الله کفانی مونة النساء » حتی لا آبالی 
استقبلتنی امرأة أو حائط . 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الکرامات إلى أن يرتفع فى الهواء » 
فلا تختروا به » حتی تنظروا كيف تجدونه عند الامر والتهى ۰ وحفظ الحدود » 
وآداب الشريعة 1 

وقال احمد بن ابی الخواری - رحمه الله - : من عمل عملا بلا اتباع 
نه » فباطل عمله » ° . 

قال ابن القيم  :‏ وآما الكلمات التى تُروى عن بعضهم : من التزهيد فى 
العلم » والاستغناء عنه » كقول من قال : « نحن نأغذ علمنا من الى 
الذى لا عوت » وأنتم تأخذوته من حى يموت » ! 

وقول الآحر - وقد قيل له۰: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق ؟ 
فقال : ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق + من يسمع من BI‏ ؟1 

وقول الآحر : العلم حجاب بين القلب وبين الله Se‏ وجل ! 

وقول الآخر : إذا al,‏ الصوفى يشتغل ب ١‏ أشيرتا » وه ee‏ فاغسل 
يدك منه ! 

وقول الآخر : لنا علم الحرق ء ولكم علم الورق - 

ونحو هذا من الکلمات التى أحسن أحوال قائلها : أن يكون Date‏ يعذر 
يجهله > أو شاطحا معترقاً پشطحه وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله > 
ولولا « آخبرنا » وه حدّئنا * لما وصل إلى هذا وأمثاله شىء من الإسلام . 

ومن أحالك على غير أحبرنا » وه ee‏ فقد أحالك : ما على خيال 
صوفى » أو قياس فلسفى » أو رأى تفسى » فليس بعد القرآن و« آخبرنا » 


ENO - 814/۴ : مدارج السالكين‎ )١( 
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وه حدتنا » إلا شبهات المتكلمين » وآراء النحرفین > وخيالات التصوفین » 
وقیاس التفلسفین . ومن فارق الدلیل + » ضل عن سواء السبیل » ولا دلیل 
إلى الله EAL,‏ » سوی الکتاب ony‏ . وکل طرق لم يصحيها دثیل القرآن 
وال کین من طرق الجحيم » والشيطان الرجيم AM‏ 
* = 

ه العلم اللدتّی : 

آما العلم اللدتّى الذى طتطن به بعضهم ء ورعم الاستختاه به عن اثعلم 
الكسبى » فقد قال فيه ابن القيم فى شرح ما جاء فى كلام الهروی عله فى 
8 منازل السائرين © : 

« العلم ای » هو العلم الذى يتذفه الله فى القلب بلا سيب من fet‏ 
ولا استدلال » ولهذا سمی LE‏ . قال تعالی : BE»‏ لانسان ما تم 
یلم € © > ولکن هذا العلم اخص من غيره » ولذلك اضافه إليه 
سبحانه » كبيته ونأقته وبلده وعبده » ونحو ذلك . فتضمحل العلوم الستندة 
إلى الادنة والشواهد فى العلم اللدتّی ۰ افاصل بلا سیب ولا استدلال ۰ 
هذا مضمون کلامه ( يعنى الهروی صاحب « التازل ۷ ) . 


قال ابن القیم : « ونحن نقول : إن العلم الحاصل بالشواهد والادلة » هو 
العلم الحقيقى ۰ وأما ما Go‏ حصوله بغير شاهد ولا دلیل » فلا وثوق به 
( وليس بعلم ) . نعم قد يقوى العلم اللتاصل بالشواهد ويتزايد » بحيث 
يصير العلوم کالشهود » والغائب كالعاين » وعلم اليقين كعين اليقين ۰ 
فيكون الأمر شعوراً WI‏ ء ثم Tat‏ » ثم EB‏ ثم علمآ » ثم معرفة ۰ ثم 
علم يقين ۰ ثم حق يقين ۰ ثم عَيْن يقين » ثم تضمحل کل مرتبة فى التى 
فوقها » بحيث يصير الحكم لها دونها » فهذا حق 


۰ مدارج السالكين : 4347/15 (۲) العلق : ه 
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وأما دعوی وقوع نوع من العلم بغیر سبب من الاستدلال » فلیس 
بصحیح ٠»‏ فان الله سبحانه ربط التعریفات پأسبابها » كما ربط الکائنات 
بأسبابها » ولا یحصل لیشر علم إلا بدلیل یدله عليه » وقد أيّد الله سبحانه 
رسله بانواع الادلة والبراهين التى eagle‏ على أن ما جاءوا به هو من عند الله » 
ودلّت آمهم على ذلك . وکان معهم اعظم الادلة والیراهین على آن ما جاءهم 
هو من عند الله » وکانت براهينهم ادلة وشواهد لهم وللأمم . قالادلة 
والشواهد التی كانت لهم » ومعهم : أعظم الشواهد والادلة © والله تعالی 
شهد بتصديقهم با أقام عليه من الشواهد. » فكل علم لا يستئد إلى دلیل 
قدعوی لا دلیل علیها » وحکم لا برهان عند قاتله . وما كان كذلك لم يكن 
علماً » Saad‏ عن أن یکون «WA‏ 

فالعلم Sa‏ : ما قام الدليل ! عليه ۰ أنه جاء من عند الله 

لعلم اللدنی م الدليل الصحيح عليه + أنه جاء من على 
لسان رسله » وما عداه فلدني من لدن نفس الانسان ء مته بدا وإليه يعود . 
وقد انبتق سد العلم اللدتی ۰ ورخص سعره » حتى ادّعت كل طائفة أن 
علمهم SU‏ . وصار ge‏ تكلم فى حقائق الإيمان والسلوك وياب الاسماء 
والصفات با يستح له » ویلقیه شيطانه فى قلبه » يزعم أن علمه لدی !! 
فملاحدة الاتحادية ۰ وزنادقة المتتمين إلى السلوك بقولون : إن علمهم wed)‏ ! 
وقد صلّف فى العلم TAU‏ متهوکو التکلمین » ورنادقة التصوفین » وجهلة 
المتفلسفين ۰ وکل يزعم أن علمه EOS‏ ! وصدقوا وکنبوا ۰ فإن « اللدئی » 
منسوب إلى لن » بمعنى ‏ عند » فکانهم قالوا ga‏ وتو 
الغا يكن بهذا امام مر هه ومين کد وله ذه اله عاك بالق الم سن 

ينسب إليه ما لیس من عنده كما قال تعالى : < وَيَشُولُونَ هو من عند الله 


ونا هو من عند لل وین على اله کلب وم پم من » 29 , وقال 
أ لخر لحر wee‏ 


ل سرو ا 


تعالی :> مويل لین یکتبون الکتاب aren‏ م يقولون هذا من عند 
() آل عمرات : ۸ 
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لله 4 (۲۱ ۰ وقال تعالى  :‏ ون الم ممن افتری عَلَى الله کنبا او قال 
أوحى إلى OEE Heels‏ فكل من قال : هذا العام من عند الله 
- وهو كاذب فى هذه النسية - فله نصيب وافر من هذا الذم . وهذا فى 
القرآن كثير » یلم الله سبحاته من أضاف إليه ما لا علم به » ومن قال عليه 
ما لا يعلم . ولهذا رتب سبحانه للحرمات آربع مراتب » وجعل آشدها 
القول عليه بلا علم » فجعله آخمر مراتب الحرمات التى لا باح بحال © , 
بل هی محرّمة فى كل ملّة » وعلى لسان كل رسول » فالقائل : إن هذا « علم 
دی » نا لا يعلم به من عند الله » ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده : 
كاذب مفتر على الله » وهو من ظلم الظالمين + Gist,‏ الكاذيين » ٩‏ . 

على أن Las‏ من الصوفية المتآخرين رفضوا حجية الإلهام . 

قال العلامة الآلوسى فى تفسيره عتد قصة الخضر من سورة الكهف : 
ote «‏ صرح بان الإلهام ليس Doe‏ من الصوفية : الامام الشعراتی + 
وقال : قد رل فى هذا الباب خلق كثير فلا وأضَلُوا » Uy‏ فى ذلك موف 
سميته « حد السام فى عنق مُن أطلق إيجاب العمل بالإلهام » وهو مجلد 
لطیف Oe‏ . آ هب 

فمن احتج بالالهام على حکم شرعی فاحتجاجه مردود عليه ۴۳ . 

وستنقل الکثیر عن العتدلین من الصوفية فیما بعد . 

د * * 


٩۳ : البقرة : ۷۹ (۲) الأتعام‎ )١( 

2 اداه يت تع BD:‏ س س اقا ما GB Cb‏ 
والإثم والبنى Sb‏ وآن LES‏ بالل ما لم يتل به of GEL‏ تقرلوا على الله 
ما لا تعلمون 4 ( الأعراف “det:‏ 1 

)2( مدارج السالكين : ۸۳۱/۳ - 2۳۳ (0) روح المعانى للألوسى : ۱۷/۱ 

(3) قال العلامة ابن حجر الهیتمی الشافعى فى ١‏ التحفة © : « وفع لليافعى - مع = 
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٤‏ - التفرقة بين الشريعة واحقيقة 


of‏ اعتداد كثير من الصوفية بآذواقهم وخواطر نفوسهم » وما يعرض لهم 
من إلهام وکشف » وادعاء يعضهم العصمة لهذه الالهامات والخواطر ٠»‏ قد 
انتهی بطائفة منهم إلى الوقوع فى ضلالات عدة 3 

فمنها : تفرقتهم بين 8 الشريعة » التی یجیء بها النص ۰ وه الحقيقة » الى 
یجیء بها الکشف » واعتبارهم الأولى من نصیب العوام ۰ والثانية من حظ 


- جلالته - فى روضه : لو آذن الله تعالی ليعض عباده أن یلبس ثوب حرير مثلاً ع 
وعلم الاذن يقينا » فلیسه ۰ لم يكن منتهكا للشرع ۰ وحصول اليقين له من حيث 
حصوله للخضر بقتله الغلام » إذ هو ولى لا نبی على الصحيح » . آ ه . 

قال : وقوله : 5 مغلا » رجا يدحل فيه بعض المتصوفة الذى ذكره الغزالى ۶ أن له مع 
الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر ٠...‏ إلخ . 

ویفرض أن الياقعى لم يرد ب ۶ مثلاً » إلا ما هو متل الحرير فى أن استحلاله غير 
مكفّر» pial‏ علمه ضرورة » فان آراد بعدم انتهاكه للشرع : آن له نوع عذر ء وإن كنا 
نقضى عليه پالائم » بل والفسق إن آراد ذلك ء فله نوع إتجاه . 

أو أنه لا حرمة عليه فى لیسه ۰ كما هو الظاهر من سياق كلامه فهو Dy‏ منه » لان 
ذلك اليقين إغا يكون بالإلهام ۰ وهو ليس ae‏ عند الأئمة ٠‏ إذ لا ثقة بخواطر من 
ليس بمعصوم . 

ویفرفی أنه Be‏ » فشرطه - عند من شق بالقول به - الا يعارضه نص شرعی » 
كالتص ينع لبس الحرير المجمّع عليه ٠‏ الا من شذ هن لا يعت بخلاقه فيه . 

| ويتسليم أن الخضر ولى - والا فالاصح أنه نبى - فمن أين لنا آن الالهام لم يكن 

dae‏ فى ذلك الزمن ؟ 

ويفرض أنه غير َج » فالأنبياء » فى زمته موجودون ۰ فلعل الاقن فى قتل الغلام 
جاء إليه على يد آحدهم ( انتهى من تحقة المحتاج لابن حجر الهيثمى : 84/4 ) . 
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الخواص » وما یقولونه فى ذلك : من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم » 
ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم ! 

وقد يعتبر العمل معصية بل كبيرة قى نظر آهل الشريعة » على حين Sey‏ 
مباحاً بل GOS‏ نظر آهل الحقيقة ! 

*# * 

© قصة موسی والضر : 

ویستدلون على هذه التفرقة بقصة موسی والخضر » التی ذکرها الله فى 
سورة الکهف . ققد كان موسی ینظر بعین الشريعة فأنكر خرق السفينة » 
Sy‏ العلام بغير جناية ۰ وإقامة ابشدار لقوم لا يستحقون WAS]‏ ولا معونة . 
وكان الخضر ينظر بعين الحقيقة » ولهذا om‏ لموسى ما وراء کل فعلة من هذه 
الفعلات من آسرار وغيوب ۰ pled‏ موسى للخضر ؛ لان موسى لم يكن معه 
إلا ple‏ الظاهر » علم الشريعة > والخضر معه ple‏ الباطن + وهو علم 
الحقيقة . 

والعلم الذی عند لقضر لم يأت نتيجة تعلم ولا اکتساب + إغا هو علم 
وهبى من OUT‏ الله مباشرة وبلا واسطة » ویسموته « العلم الللتّی » آخذا من 
قوله تمالی EI}‏ لا هلما 4 OO‏ 

ومن هتا جاء عن بعض المتصوفة احتقارهم لعلم الشرع > الذى یعرف من 
Ge pall‏ ۰ ویطلب من العلماء » ویروی بالاسانید > ویسمونه « علم الورق * . 

وإنما يعنيهم علم « الباطن » أو « الحقيقة » أو العلم اللدنّى ؛ كما يسمونه ع 
علم الخضر لا ple‏ مرسى » علم « أصحاب الأذواق ؛ لا علم ۸ أصحاب 
الأوراق » . علم الصوقية لا علم الحدئین والفقهاء . 

بل قال بعضهم : إن العلم حجاب بين صاحبه وبين الله !! 
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ولا ریب أن هذا جهل مبین » وغرور قبيح » وشرود عن الصراط 
المستقيم » الذى سار عليه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - واصحابه 
الکرام » ومن تیعهم بإحسان » بل سار عليه سادة الصوفية الأوائل آنفسهم . 

وقد بين الامام الشاطبی فى « الوافقات » أن الشريعة عامة لكل المكلّفين 
فى کل الاسوال . 

فلا یخرج عنها ولی ولا غيره بدعوی الکشف أو غیره » وآن العوائد 
الحارية ضرورية الاعتبار شرعاً » فليس الاطلاع على الغیبات ولا الکشف 
الصحیح بالذی هنم جریانها على مقتضی الاحکام العادية . والقدوة فى ذلك 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثم ما جری عليه AL‏ الصالح 
رضی الله عنهم . 

ثم تعررض لقصة « الخضر » التی یحتج بها قوم على جواز الخروج عن 
ظاهر الشريعة لمن سموهم الاولیاء » أو أهل الکشف ‏ وقد نقلنا قوله فى 
ردنا على القول بحجية الإلهام . 

وهم يسمون صاحب العلم الشرعى ۶ We‏ * ويسمون صاحب الكشف 
الصوقى « عارفآ » » فالعلم عندهم کسبی استدلالى » وه المعرفة » وهبية 
ضرورية - وهی العلم Suu)‏ - والعلم له الخبر > والمعرفة لها العيان . 

ومثال هذا : أنك إذا رأيت فى حومة ثلج Lat‏ خاليا » استدللت به على آن 
تحته حيوانآ يتنفس ۰ فهذا علم . فإذا حفرته وشاهدت الحيوان › فهله معرفة . 

ولا مشاحة فى الاصطلاح ۰ فلكل طائفة أن تصطلح على ما تتفاهم به » 
بشرط أن تتضح الدلولات » وتتحدد المقاهيم » ولكن الخطر هنا هو تحقير 
> العالم » وتقديس « العارف * ۰ أو اعتبار ما يجىء من طريق المعرفة 
معصوماً » وما يجىء من طريق العلم مظنونآ أو مرفوضا . 
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وذلك كقول بعض المتحرقين : « العالم يسعطك الخل والخردل » والعارف 
ينشقك السك والعنبر » ! 

قال : ومعنى هذا : أنك مع العالم فى تعب ء ومع العارف فى راحة » 
العارف يبسط عذر العوالم والخلائق ء والعالم يلوم . وقد قيل : من نظر 
إلى الخلق بعين « العلم » مقتهم » ومن نظر إليهم بعين « المعرقة » 
عذرهم !! 7© . 

يقول الإمام ابن القيم Laas‏ على هذا الكلام الخطير : 

« فانظر ما تضمنه هذا الکلام - الذى ملمسه ناعم ء وسمه زعاف PU‏ - 
من الانحلال عن الدين » ودعوی الراحة من حکم العبودية » والتماس 
الاعذار للیهود والتصاری وعبّاد الاوثان ۰ والظدّمة والفجرة » وآن آحکام 
الأمر والنهی - الواردین على السن الرسل - تلقلوب بمنزلة سعط الخل 
والخردل » وان شهود الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق > والوقوف علیها » 
والانقیاد لحكمها » عنزلة تنشیق المسك والعنبر . 

فليهن GUSH‏ والفجارَ والفساق » انتشاق هذا السك والعنبر إذا شهدوا هذه 
الحقيقة وانقادوا لحكمها ! 

ويا رحمة للأبرار المحكمين لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
من كثرة سعوطهم بالخل والخردل ! 

فان قوله - صلی الله عليه وسلم - هذا يجوز ء وهلا لا يجوز .. وهذا 
حلال وهذا حرام » وهذا يرضى الله » وهذا يسخطه : نحل وخردل عند 
هؤلاء الملاحدةء وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر بخلاف ذلك . 


(1) ذکر أنى قرآت هذا atl‏ فى قسم التصوف من كعاب ١‏ الا شارات والتنبیهات » 
لابن سينا . 
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ولذلك إذا نظرت - عندهم - إلى الخلق بعين الحقيقة عذرت الجميع . 
فتعذر من توعده الله ورسوله أعظم الوعيد ۰ وتهدده أعظم التهديد . 

ويالله العجب 1 إذا كانوا معذورين فى الحقيقة » فكيف یعذب الله سبحانه 
المعذور » ويذيقه أشد العذاب ؟ 

وهلا كان الغتی الزحيم أولى بعذره من هؤلاء ؟ :اه 7 , 

#  # 

@ كلام الآلوسى : 

ومن المتأخرين الذين عنوا يدراسة موضوع الالهام : العلامة شهاب الدين 
الالوسی » وذلك فى تقسيره العروف باسم * روح العانی 4 » وفى سورة 
الکهف عند ذكر قصة pall‏ عليه السلام » ونقل نقولاً مهمة فى الوضوع عن 
الصوفية العتبرین » يحسن بنا أن نسجلها هنا . 

قال رحمه الله : ١‏ استدل بقوله : < وما oe ye lS‏ 6 القائلون 
بنبوته - أى الخضر - عليه السلام » وهو ظاهر قى ذلك » واحتمال أن یکون 
هناك نبی آمره بذلك عن وحی - كما زعمه القاتلون بولایته - احتمال بعید » 
على أنه لیس فى وصفه بقوله تعالی  :‏ آنیتاه رحماً من عندتا وعلمتاه من 
Gl‏ علما » 9" على هذا كثير قاندة . a‏ ۱ 

بل قد يقال : ای فائدة فى هذا العلم MN‏ إذا احتاج فى إظهار السجائب 
لوسی عليه السلام إلى توسيط نبی مثله . 

وقال بعضهم : كان ذلك عن إلهام » ويلزمه القول بان الإلهام كان Ham‏ 
فى بعض الشرائع ۰ وآن الخضر من الکلفین بتلك الشريعة » ولا فالظاهر أن 
حجيته ليست فى شريعة موسى عليه السلام » وكذا هو ليس يحجة فى 
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شریعتنا على الصحیح » ومن شد وقال يحجيته : اشترط لذلك أن لا یعارضه 
نص شرعی . فلو آطلع الله تعالی بالالهام بعض عباده »> على نحو ما طلع 
عليه اضر عليه السلام من حال الغلام » لم يحل له قتله . 

وما أخرجه الامام أحمد عن عطاء آنه قال : كتب نجدة المترورى إلى 
أبن عياس يسأله عن قتل الصبيان ٠‏ فكتب ١ : ad]‏ إن كنت path‏ تحرف 
الكافر من المؤمن فاقتلهم » ۰ إنما قصد به ابن عباس - كما قال السبكى - 
المحاجة والإحالة على ما لم يمكن › قطعا لطمعه فى الاحتجاج بقصة 
الحضر ء وليس مقصوده رضی الله تعالى عنه : أنه إن حصل ذلك يجور 
القتل . . 

فما قاله اليافعى فى روضه من أنه لو آذن الله تعالى لبعض عياده أن يلبس 
ثوب حرير مثلاً » وعلم الإذن يقينا فلبسه » لم يكن منتهكا للشرع ۰ 
وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله للغلام » إذ هو ولى لا نبى 
على الصحيح . أ ه . - عثرة يكاد أن لا يقال لصاحبها : لعا » لان مظنة 
حصول اليقين اليوم الإلهام » وهو ليس بحجّة عند الائمة » ومن شل 
اشترط ما اشترط » وحصوله بخبر عيسى عليه السلام إذا نزل متعذر ؛ لانه 
عليه السلام يتزل بشريعة نبينا HG‏ » ومن شريعته تحريم لبس الحرير على 
الرجال إلا للتداوى . وما ذكره من نفى نبوة اضر لا یعول عليه ولا dell‏ 
إليه . 

قال الآلوسى : وممن صرح بأن الإلهام ليس بحجة من الصوفية الامام 
الشمراتی وقال : قد رلك فى هذا الباب شلق كثير فضلوا واضلوا » ولنا فى 
ذلك مولف سميته « حد السام فى عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام ؛ ۰ 
وهو مجلد لطيف . اه . 

وقال Lat‏ فى كتابه المسمى ب « اجواهر والدرر ؛ : قد رأيت من كلام 
الشيخ محبى الدين oath‏ سره ما نصه : اعلم أنّا لا نعنی لك الالهام حيث 
أطلقتاه إلا الدقائق الممتدة من الأرواح الملكية لا نفس اللاقكة ۰ فإن ال 
لا ينزل بوحى محل غير قلب نبى أصلا » ولا eh‏ بأمر هی جملة واحدة » 
A.‏ 


op‏ الشريعة قد استقرت وتبین الفرض والواجب وغیرهما + فانقطع الامر 
الإلهى بانقطاع النبوة والرسالة + وما بقى آحد يأمره الله تعالی بأمر يكون 
شرعا مستقلاً یتعبد به أبداً ؛ لأنه إن آمره بفرض كان الشارح قد آمر به » وان 
أمر بباح فلا یخلو ما أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجباً أو مندوباً فى 
حقه ء فهذا عن نسخ الشرع الذى هو عليه > حيث یر الماح الشرعى 
واجباً أو مندوباً ء at,‏ أبقاه مباحاً كما كان » فأى فائدة للأمر الذى ole‏ به 
wil‏ الإلهام لهذا المدعى ؟! فان قال : لم يجتنى ملك الإلهام بذلك ۰ وإنما 
آمرتی الله تعالى بلا واسطة قلنا : لا يصدق فى مثل ذلك » وهو تلبیس من 
النفس ء فان ادعى أن الله سبحانه كلّمه كما pls‏ موسى عليه السلام فلا قائل 
به » ثم إنه تعالى لو كلّمه ما كان يلقى إليه فى كلامه إلا Le ple‏ وأخياراً » 
لا أحكاما وشرعا ولا يأمره أصلاً . أه . 
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@ من كلمات مجدد الألف الثاتى : 

قال الآلوسى وقد صرح الإمام الربّانی مجدد الالف الثانى 2١7‏ فى « 
المكتوبات » فى مواضع عديدة بأن الإلهام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » 
ويعلم من ذلك آنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة ۰ والظاهر والباطن »ع 
وكلامه - فس سره - فى ١‏ المكتوبات * طافح بذلك . 

ففى المكتوب الثالث والأربعين من اللحلد الأول : 

أن قوماً مالوا إلى th‏ والزندقة » یتخیلون أن المقصود الاصلی وراء 
الشريعة ۰ حاشا وكلا ۰ ثم حاشا وكلا . نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد 


(۱) هو الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندی ۰ مجدد الإسلام فى الهند فى عصره ء 
والمؤثر فى ملوكها » ومغير طريقتهم من الاتحراف عن الإسلام والعداء له إلى الولاء له 
ولالتزام پاحکامه » ذكره الشيخ آبو الحسن الندوى فى رسالته ‏ نحو منهج افضل 
للوصلاح 6 ۰ وذکره الودودی فى رسالة « موجز تاريخ تجدید الدين وإحيائه ٠‏ » وترجم 
له الزركلى فى الأعلام ( توفى سنة ۱۰۳۶ هت ۱۱۲۵ م) . 


۸۱ 
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السوء ۰ فكل من الطريقة والشريعة عین الآخر ۰ لا مخالفة بینهما بقدر رأس 
الشعيرة » وكل ما حالف الشريعة مردود ۰ وکل حقيقة ردتها الشريعة فهی 
زندقة 1 ١‏ 

وقال فى آثناء الکتوب الحادى والأربعين من ALE‏ الأول Lad‏ فى مبحث 
الشريعة والطريقة والحقيقة : مثلا عدم نطق اللسان بالکذب شريعة » ونفی 
خاطر الکذب عن القلب ؛ إن كان بالعکلف والتعمل فهو طريقة » ون تیسر 
بلا تکلف فهو حقيقة . ففی الجملة : الباطن - الذی هو الطريقة والحقيقة - 
مکمل الظاهر » الذی هو الشريعة . فالسالکون سبیل الطريقة والحقيقة إن 
ظهر منهم فى آثناء الطريق آمور ظاهرها مخالف للشريعة ومناف لها » فهو 
من سکر الوقت ۰ وغلبة الحال ۰ فاذا تجاوژوا ذلك القام ورجعوا إلى 
الصحو. ارتفعت تلك النافاة بالكلية » وصارت تلك العلوم الضادة بتمامها 
te‏ منثوراً . 

وقال - تفعنا الله تعالی بعلومه - فى أثناء الکتوب السادس والثلائین من 
الجلد الأول Wad‏ : 

للشريعة ثلاثة أجزاء : gle‏ وعمل واخلاص » فما لم تتحقق هذه الاجزاه 
لم تتحقق الشريعة » وإذا تحققت الشريمة حصل رضا الق سبحانه وتعالی » 
وهو فوق جمیع السمادات الدنيوية والاحروية ۰ # ورضوان من الله 
ار 4 6 + فالشريعة متکقلة بجمیع السعادات » وم ی مطلب وراء 
الشريعة ۰ فالطريقة واطقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية کلتاهما خادمتان 
للشريعة فى تکمیل الجزء الثالث » الذی هو الإخلاص » فالقصود منهما 
تکمیل الشريعة لا آمر آخر وراء ذلك . . . . إلى آعر ما قال . 

وقال عليه الرحمة فى آثناء الکتوب التاسع والعشرین من MAN‏ الذکور يعد 
تحقیق كثير : 


(۱) التوية + ۷۲ 
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فتقرر أن طریق الوصول إلى درجات القرب الالهی - سواء أكان قرب 
النبوة أو قرب الولاية - منحصر فى طریق الشريعة التی دعا إليها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وصار مأموراً بها فى آآية : BD‏ هذه سپیلی 
yet‏ إلى الله » على بصيرة آنا ومن نی » ۲ ۰ وآية : « قل إن eS‏ 
tages‏ فاتبعُونى یکمن 4 60 تدل على ذلك Lag‏ » وکل طريق سوى 
هذا الطريق ضلال » ومنحرف عن الطلوب الحقيقى » وكل طريقة ردتها 
ae‏ » وشاهد ذلك آية: > وان هذا صراطی CL‏ 0 


rene 


FBS > :‏ الق إلا Gaal‏ 2490 , وآية : $ ومن PEGE ES‏ 
و GE ee‏ وم 
« كل بدعة ضلالة » ") ۰ وأحاديث أخر إلى eT‏ ما قال عليه رحمة الملك 


التعال . 


(۱) یوسف : ۱۰۸ CY)‏ آل عمران : ۱ 

(۳) تمتها ١‏ ا ول یر ان تك يمحن یه 4( لالم Cor:‏ . 
)8( يونس : ۳۲ 

)0( تتمتها : « oli‏ بقل منه وهو فى الاعرة من الاسرین € ( آل عمران : ۸۵ ). 

(3) يشير إلى حديث ابن مسعود : د خط لا رسول الله Uae BIB‏ ثم قال : «هذا 
سبيل الله ۶ » ثم خط خطوطاً عن ext‏ » وعن شماله ۽ شم قال : #8 وهذه سيل 
(متفرقة) على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه © ۰ ثم تلا : 8 SE‏ هذا صراطی 
مستقيما > .... الآية ۴ ۰ روله أحمد (EVEN)‏ » وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح» 
ورواه الحاكم : ۲۳۹/۲ ۰ وصححه ووافقه الذهبى . 

(۷) جرّء من حديث العرباض بن سارية المعروف الذى رواه ایو داود (45019) » 
والترمذی ۰ وقا : حسن صحیح ۷۵ ۰ وابن ماجه CEN)‏ ۰ وابن She‏ 
(الاحسان: ۰  )‏ والحاكم ( ۰۱ - AV‏ )كما رواه أحمد : ۰۱۲۹/۶ ۱۲۷ ۰ وهو 
من آحاديث الأربعين النووية . الحديث الثامن والعشرون ( ۱۰۹/۲ ) . 
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وقال ab‏ سره فى معارف الصوفية : 

۶ اعلم أن معارف الصوفية وعلومهم فى نهاية سیرهم وسلوکهم » إنما هی 
علوم الشريعة > لا آنها علوم أخر غير علوم الشريمة ۰ نعم یظهر فى آثناء 
الطريق علوم ومعارف كثيرة » ولکن لا بد من العبور عنها . ففی لهاية 
النهايات علومهم علوم العلماء » وهی علوم الشريعة * . 

وقال أيضآ : « اعلم أن الشريحة والقيقة متحدان فى الحقيقة » ولا فرق 
بيتهما إلا بالإجمال والتفصيل » وبالاستدلال والكشف » وبالغيب والشهادة » 
وبالتعمل وعدم التعمل . وللشريعة من ذلك الأول ع وللحقيقة الثانی . 
وعلامة الوصول إلى حقيقة حق اليقين : مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة 
ومعارفها » وما دامت الخالفة موجودة ولو آدنی شعرة فذلك دلیل على عدم 
الوصول . وما وقع فى عبارة بعض الشایخ من أن الشريعة قشر والحقيقة تب 
فهو - وان كان مشعراً بعدم استقامة قائله - ولكن يكن أن يكون مراده أن 
المجمل بالنسبة إلى المفصّل حكمه حکم القشر بالسبة إلى الب » وآن 
الاستدلال بالسبة إلى الكشف كذلك ع والأكاير الستقيمة أحوالهم لا يجوزون 
الاتیان بمثل هذه العبارات الموهمة > . آ هب . 
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© من کلمات کبار الصوفية : 

قال الالوسی : وقال سیدی القطب الربانی الشيخ عبد القادر الکیلاتی : 
جمیع الاولیاء لا یستمدون الا من کلام الله تعالی ورسوله BB‏ » ولا یعملون 
إلا بظاهرهما . 

وقال سید الطائفة الجنيد : الطرق كلها مسدود: إلا على من اقتفی أثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقال Lal‏ : من لم یحفظ القرآن ولم یکتب الحديث لا یفتدی به فى هذا 
العلم + لان علمتا ميد بالکتاب رالسة . 


Af 


وقال السری السقطی : التصوف اسم لثلاثة معان وهو : لا یطفیء ثور 
معرفته نور ورعه ۰ ولا يتكلم بسر باطن فى علم ينقضه عليه ظاهر الکتاب + 
ولا تحمله الکرامات على هتك محارم الله . 

وقال Lal‏ قدس سره : من ادعی باطن ple‏ ینقضه ظاهر حکم ۰ فهو 
غالط . 

وقال أبو الحسين النورى : من رأيته یدعی مع الله تعالی حالة تخرجه عن 
حد العلم الشرعى فلا تقربه » ومن رأيته یذعی حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر 
فاتهمه على دینه . 

وقال أبو سعيد الخراز : كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . 

. آبو العياس آحمد الدينورى : لسان الظاهر لا يغْيّر حكم الباطن‎ JU, 

وفى التحفة لابن حجر : قال الغزالى : من زعم أن له مع الله تعالى حالا 
أسقط عنه تحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله » وان كان فى الحكم 
بخلوده فى النار نظر ء وقتل alte‏ أفضل من قتل مائة كافر ؛ OV‏ ضرره أكثر ! 

قال اہن حجر الهيلمي : ولا نظر قى خلوده + لاله مرتد لاستحلاله ما علمت 
حرمته ۰ أو نفيه وجوب" ما علم وجوبه ضرورة قیهما » ومن تم جزم فى 
الأنوار بخلوده . 

وقال فى الاحیاء : من قال إن الباطن یخالف الظامر » فهو إلى الکفر 
آقرب منه إلى الإيمان » إلى غير ذلك . وفی رسالة القشیری طرف منه . 

قال الآلوسى : والذی ينبغى أن یعلم أن کلام المارفین الحققین ۰ وان دل 
على آنه لا مخالفة بين الشريعة والطريقة والحقيقة فى القيقة ۰ لكنه يدل آیضاً 
على أن فى الحقيقة كشوفا وعلومآ غيبية » ولذا تراهم يقولون : علم الحقيقة 
هو العلم اللدتی » وعلم المكاشفة » وعلم الموهبة » وعلم الأسرار » والعلم 
المكنون » وعلم الورائة » إلا أن هذا لا يدل على الخالفة » فان الكشوف 
والعلوم الغيبية ثمرة الإاخلاص » الذى هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة » 
فهى باللتقيقة مترتبة على الشريعة وتتيجة لها » ومع هذا لا تخیر تلك الكشوف 
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والعلرم الغيبية حکماً شرعياً » ولا تقد مطلقاً » ولا تُطلق مقيّدا » خلافا نا 
توهمه 8 ساجقلی زاده 4 » حیث قال ى شرح عبارة 3 الاحیاء ٩‏ السابقة 
آنقاً : يريد النزالى من الباطن ما ینکشف لملماء الباطن من حل يعض 
الاشیاء لهم » مع أن الشارع حرّمه على عباده مطلقا » فیجب أن يقال : إغا 
انكشف حلّه لهم لما اتکشف لهم من سبب خفی یحلله لهم ۰ وتحريم الشایع 
تعالی ذلك على عباده مقيّد بانتفاء اتكشاف السبب المحلّل لهم ۰ فمن انكشف 
له ذلك السبب حل له » ومن لا فلا ! 

لكن الشارع سبحانه حرّمه على عباده على الإطلاق ء وترك ذلك القيد 
لندرة وقوعه » إذ من ينكشف له قليل جداً . مثاله : اتكشاف محلل خرق 
السفينة » وقتل الغلام > للخضر عليه السلام ء فحل له بذلك الاتكشاف 
الخرق والقتل » وحلهما له مخالف لإطلاق نهى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمته عن الضرر ۰ وعن قتل الصبی » لكنهما OL‏ » فالاول ميد با 
إذا لم يعلم هناك غاصب مثلة » والثانى با إذا لم يعلم أن الصبى سيصير 
ضالا مضلا ۰ لكن الشارع ترك القيدين لندرة وقوعهما » واعتماداآً على فهم 
الراسخين فى العلم إياهما .... إلى آخر ما قال » فان التصوص السابقة 
تنادی بشلافه كما سمعت . 

ثم إن تلك الغيوب والمكاشفات » بل ساثر ما يحصل للصوفية من 
التجليات ٠‏ ليست من القاصد بالذات » ولا یقف عندها الکامل » ولا 
پلتفت إليها » وقد ذكر الامام الربانی فى المكتوب السادس والثلاثين المتقدم 
تقل بعضه : أنها تُربّى بها أطفال الطريق ! وأنه ينبخى مجاورتها ۰ والوصول 
إلى مقام الرضا ‏ الذى هو نهاية مقامات السلوك » وهو عزيز لا يصل إليه 
إلا واحد من ألوفاء ثم قال : إن الذين هم قليلو النظر يعدون الأحوال 
والمواجيد » من القامات والمشاهدات والتجليات من المطالب ۰ قلا جرم 
بقوا فى قيد الوهم والخيال » وصاروا محرومين من كمالات الشريعة . 
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Fs >‏ عآی امش کین ما تامهم له لله تی یه من شام ویهٌدی له 
من Oe‏ ,1۳ 
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© موقف الکاملین فى الشريعة : 

قال الملامة الالوسی : ویعلم منه أن الکاملین فى الشريعة یعبرون على 
ذلك ۰ ولا پلتفتون إليه » ولا یعدونه مقصداً » وجل مقصدهم تحصیل مقام 
الرضا . 

وقد يُحجب الکامل عن جمیع ذلك ۰ ویلحق من هذه الحيثية بعوام 
التاس » ویعلم ما ذکر أن موسی عليه السلام أكمل من اضر » وأعلميّة 
اضر عليه السلام بعلم الحقيقة » كانت بالسية إلى Ob  ةرضاشا MU‏ 
موسى عليه السلام عبر على ذلك ۰ ولم يقف عنده ؛ GY‏ فى مقام التشريع » 
ولعل طلبه التعليم كان بالامر ابتلاء له بسبب تلك الفلتة - 

وقد ذكرو! : أن الكامل كلما كان صعوده أعلى ۰ كان هبوطه أنزل » 
وكلما كان هبوطه أنزل » كان فى الإرشاد أكمل » وفى الإفاضة آتم > لزيد 
التاسبة حینثذ بين المرشد والمسترشد . 

ولهذا قالوا - فيما يُحكى - : إن الحسن البصرى وقف على شط نهر یتتظر 
سفينة » فجاء حبيب العجمى فقال له : ما تنتظر ؟ فقال : سفيئة > فقال : 
آى حاجة إلى السفينة ؟ آما لك يقين ؟ فقال الحسن : آما لك علم ؟ ثم عبر 
حبيب على الماء بلا سفينة » ووقفف الحسن - إن الفضل للحسن ‏ فانه كان 
جامعاً بين علم اليقين وعَيّن اليقين » وعرف الأشياء كما هى وفى نفس الأمر + 
وجعلت القدرة مستورة خلف الحكمة » والحكمة فى الأسباب 6 وحبیب 
صاحب Ss‏ ۰ لم ير الأسباب ۰ فعومل برفمها . 


() الشورى : ۱۳ 
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ومن هنا یظهر سر قلَّةَ اخوارق فى الصحاية ۰ مع قول الإمام الربانی : إن 
نهاية أويس سيد التابعين بداية وحشی قاتل حمزة یوم أسلم ۰ فما الظن يخير 
آویس مع غير وحشی ؟ 

قال الآلوسى : وأنا أقول : إن الکامل وان كان من علمت إلا أن فوقه 
الاکمل وهو من لم يزل صاعداً فى تزوله ۰ ونازلا فى صعوده ۰ وليس ذلك 
إلا رسول الله HE‏ > ولولا ذلك ما آمد العالّم العلوى والسفلى ۰ وهذا 
مرجع الحقيقة والشريعة له عليه الصلاة والسلام على الوجه الاتم » كما أشرنا 
إليه سابقاً » والحمد لله تعالى على أن جعلنا من أمنه وذريته . 

ولا يعكر على ما ذكرنا ما قاله الامام الغزالى فى الإحياء ۶ وهو : أن 
علم الآخرة قسمان : علم مكاشفة ¢ وعلم معاملة . أما علم المكاشفة فهو 
علم الباطن ۰ وهو غاية العلوم » وهو علم الصديقين والقربین » وهر عبارة 
عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المأمومة » ويتكشف 
بذلك ما كان يسمع من قبل أسماءها > ویتوهم لها معانى مجملة غير 
متضحة ۰ فتتضح إذ ذاك » go‏ تحصل المعرفة بذات الله تعالى وبصفاته 
التامات : وبآفعاله وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة . ! هاء لأن المراد أن 
ذلك من علم الياطن الذى هو علم الحقيقة » وهذا البعض لا يمكن أن یخلو 
مته نبى . كيف ورتية الصیقین دون رتبة الأنبياء عليهم السلام + كما قرروه 
فى آية : تنم el‏ انعم له pile‏ من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين 4 © 

رعا ذكرنا - من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة - يُعلم ما فى کلام 
البلقينى فى دفع ما استشكله من قول الخضر لموسى عليهما السلام : « إنى 
على علم ؛ 17 .... الحديث السابق » حيث زعم أنه يدل بظاهره على امتناع 


CD‏ السام : 3٩‏ (۷) تتمتة : من علم الله عَلّمِيه الله لاتعلمه ۰ وإنك 
على phe‏ من علم الله علمكه الله لا أعلمه ؛ وهو فى الصحيحين من حديث اين عياس . 
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تعلیم العلمین معآ » مع أنه لا يمتنع . واجاب ob‏ علم الکشوف واطقائق 
ینافی علم الظاهر » فلا ينيغى نلعالم الحاكم بالظاهر أن يعم الحقائق للتتافی » 
وکذا لا ینبنی للمالم بالحقيقة أن ply‏ العلم الظاهر » والذى لیس مكلا به » 
وینافی ما عنده من الحقيقة ٤‏ . أه . 

ولعمری لقد أخطأ فیما قال » وبالحق تعرف الرجال + وكأنه لم يعتمد 
عليه » فاردفه بچواب آخر » هو حلاف الظاهر . 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك والاستشکال من ضعف النظر . 

ثم إن قصة اضر عليه السلام لا تصلح gh GS‏ يزعم الخالفة بين 
العلمين ٠‏ فان اعظم ما يشكل فيها قتل الغلام + لکونه طبع کافرا » وخشی 
من بقائه حیاً ارتداد آبویه » وذلك أيضاً شريعة ٠‏ لکنها مخصوصة به عليه السلام ؛ 
لانه كما قال العلامة السبکی : أوحى إليه أن يعمل بالباطن » وعلاف الظاهر 
الموافق للحكمة > فلا [شكال فيه ۰ وان علم من شریعتتا : أنه لا يجوز لاحد 
-كائتا من كان - قتل صغیر » لا سیما بين أبوين مؤمنين » وكيف يجوز قتله 
يسبب لم يحصل ٠‏ والولود لا يوصف بكفر حقيقى ولا be]‏ حقيقى ؟ 
واتفاق الشرائع فى الأحكام » مما لم يذهب إليه أحد من الأنام » فضلاً عن 
العلماء الاعلام . 

وهذا ظاهر على القول بنبوته ۰ وأما على القول بولایته فيقال : إن عمل 
الولى بالالهام كان إذ ذاك شرعا ء أو كما قیل : إنه أمر بذلك على ید نبی 
غير موسى عليه السلام . 

وآما إقامة الجدار بلا أجر فلا إشكال فيها ؛ لأنها إحسان » وغاية ما يتخيل 
أنه للمسىء فليكن كذلك » ولا ضير » فإنه من مكارم الأخلاق . 

» حرق السفينة لتسلم من غصب الظالم فقد قالوا : إنه مما لا يأس به‎ Ul, 
حتى قال العز بن عبد السلام : إنه إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيه‎ 
» یاعذه ظالم » يجب عليه تعييبه لأجل حفظه‎ of أو مجنون ۰ رخاف عليه‎ 
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ols,‏ القول قول من عیّب مال اليتيم ونحوه إذا نازعه الیتیم وتحوه بح 
الرشد ونحوه فى أنه فعله shi‏ على الاوجه ۰ كما قاله القاضی زکریا فى ا 
شرح الروض * قبیل باب الوديعة . 
ونظیر ذلك ما لو كان تحت يذه مال يتيم Se‏ » وعلم أنه لو لم يبذل مته 
شیتاً لقاضى سوء لانتزعه منه > وسلمه لبعض الخونة » وأدى ذلك إلى ذهایه 5 
فإنه يجب عليه أن يدقع إليه شيئآ » ويتحرى فى أقل ما يمكن ارضاژه به > 
ويكون القول قوله Lal‏ . 
وقال بعضهم : قصارى ما تدل عليه القصة ثبوت العلم الباطن ۰ وی 
سم » لکن إطلاق الباطن عليه إضافى كما تقدّم » وكان فى قوله صلى اده 
عليه وسلم  :‏ إن من العلم كهيئة الکنون لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى > 
فإذا قالوه لا ينكره إلا أهل الخرة بالله تعالى ۶ ١‏ إشارة إلى ذلك » والمراد 
بأهل الغرة : علماء الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك . 
وبعض atte‏ يستدلون بقول أبى هريرة : 9 حفظت؛ من رسول الله 3845 
وعاءين من العلم » فأما آحدهما acts‏ » رآما الآخخر فلو بثثته شطع منى قا 
البلعوم »  ۲۳(‏ واستدل به آیضاً على المخالفة بين العلمين * . 
وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون آراد بالآخر الذى لو بثه لقتل : علم 
الفتن ٠‏ وما وقع من بنى آمية » وذم التبى وق لأناس معينين منهم » ولا شاك 
أن بت ذلك فى تلك الأعصار يجر إلى القتل . 
وعلى تسليم أنه أراد به العلم الباطن السمی بعلم الحقيقة » لالم أن قطح 
البلعوم مه على بثه لمخالفته للعلم الظاهر فى نفس الأمر > بل لتوهم من بيده 
Jot‏ والعقد والامر والنهى - من أمراء ذلك الزمان - الخالفة » فاقهم » ° 
#4 


(۱) قال العراقی فى تخریج الإحياء : رواه آبو عبد الرحمن السلمی فى الأربعيت له 
فى التصوف عن أبى هريرة پاسناد ضعيف 

(۲) رواه البخارى فى کتاب العلم موقوفا على أبى هريرة + 

(۳) انظر تفسير روح العانی للآلوسى : چ ۱۷/۱5 - ۲۲ 


4. 


0 - اعتبار الصوفية الکشف هو غاية الغایات 
واتخاذهم إليه طرقاً غير شرعية 


ومن الاتحرافات التی وقع led‏ الصوفية فى موضوع الکشف والالهام 
والفیض : اعتبارهم ذلك هو الغاية التی إليها یشمرون » وعلیها یحرصون ۰ 
فكأنما عبادتهم وذکرهم لظ أنفسهم Lo‏ يرد علیهم من فيض ۰ وما یتجلی 
لهم من کشف © لا ق ربهم علیهم © وواجب عبوديتهم له » كما آنهم 
یسلکون إلى هذه الغاية طريقآ لم يشرعه الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
ولا pl‏ به » ولا سلكه أصحابه » وتابعوهم بإحسان . 

وأبلغ من عبر عن ذلك هو الامام الخزالی فى « الإحياء > » وقد أطال فى 
ذلك وآفاض ‏ ولا بد نا أن ننقل أهم كلامه هنا تنناقشه فيه -رضی الله عنه . 


© موقف الإمام الغزالی من الكشف والإلهام : 

أحسن الإمام أبو حامد الغزالی حين جعل ‏ کتاب العلم ؟ أول كتاب فى 
موسوعته الشهيرة « إحياء علوم الدين » التى تحوى فى الحقيقة أربعين كتاباً 
موزعة علی آرباع أربعة : فى العبادات » والعادات » والهلکات + والمنجيات . 

كما أنه جعل « العلم » فى آشر کتاب صنفه - وهو « منهاج العآبدین © - 
آول « عقبة » يجب أن یجتازها العاید أو السالك قى طريقه إلى مرضاة ربه . 

وقد أفاض فى کتاب العلم من ١‏ الإحياء » عن فضيلة العلم والتعلم 

والتعلیم وما یتعلق به ۰ وتکلم عن العلم الحمود والعلم الموم » والعلم 
الفروض طلبه فرضاً عينيآ أو كفائيآ » والفرق بين علم الدنیا » وعلم طریق 
الآخرة » وبين علماء الدتیا وعلماء الاخرة » وعرض نا تبدل من أسامى 
العلوم کالفقه والتوحید وغیرهما . 


۱ 


وله فى ذلك بحوت وتحقيقات لم يُسبق إليها ۰ جديرة بالغزالی الفقیه 
الأصولى المحقق » وان لم يخل بعضها من نعقب ‏ مثل حدیثه عن الطب 
والعلوم والتعمق فيها » إذ يراه توسعآ غير لاوم ولا مطلوب + فرآیه يحمل 
طابع عصره ۰ وكذلك aly‏ فى دراسة الادب والشعر » وإتكاره على من 
تخصص أو تيحر فى ذلك » وقد ناقشته فى الأمرين فى كتابى « الرسول 
والعلم » © . 

ید أن أهم ما تعرض له فى کتابه حول العلم والعرفة » وأشده خطراً على 
العقل الاسلامی ۰ والسلوك الاسلامی » هو : ما ذکره يعد ذلك - فى کتاب 
« شرح عجائب القلب * من الريع الثالث - عن الکشف آو الالهام » أو المعرفة 
التى يسعى إليها أهل التصوف ٠‏ وطریق الوصول إليها . 

فقد آفرد لذلك عدة فصول أو مباحث نذكر هنا آهمها »لنناقشه فيه » ققد 
علّمنا هو فى كتبه ألا نعرف الق بالرجال ۰ بل تعرف الحق يأدلته فتعرف 
آهله . 

كتب رحمه الله فى أحد مباحثه مبحثاً عنوانه : « بیان الفرق بين الإلهام 
والتعلم » والقرق بين طريق الصوفية فى استكشاف الحق وطريق النظار ٩‏ قال 
فيه : 

د اعلم أن العلوم التى ليست ضرورية - وإنما تحصل فى القلب فى يعض 
الأحوال - تختلف الحال فى حصولها » فتارة تهجم على القلب كانه ألقى 
فيه من حيث لا يدرى ٠»‏ وتارة تكتسب بطریق الاستدلال والتعلم . فالذى 
يحصل لا بطريق الاکتساب وحيلة الدلیل يسمى لهاماً ء والذى يحصل 
بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً . 


(۱) انظر : الرسول والعلم : طبع مؤسسة الرسالة ببيروت » ودار الصحوة 
بالقاهرة . 


۹۲ 


ثم الواقع فى القلب بغیر dhe‏ وتعلم واجتهاد من العبد ینقسم إلى 
ما لا يدرى العید أنه كيف حصل له ومن أين حصل ؟ وإلى ما یطلع معه على 
السبب الذی منه استفاد ذلك العلم . وهو مشاهدة الَلَكَ اللقی فى القلب . 
والاول : یسمی إلهاما ونفثاً فى الروع ۰ والثانی : يسمى وحیاً » وتختص به 
الأنبياء . والاول یختص به الاولیاء والاصفیاء ۴۲۱ ۰ والذى قبله - وهو 
الکتسب بطریق الاستدلال - یختص به العلماء . 

وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد OY‏ تتجلی فيه حقيقة الق فى الاشیاء 
كلها : وإنما حیل بينه وییتها یالاسباب الخمسة - التی سيق ذکرها - فهی 
كالحجاب المسدل الائل بين مرآة القلب وبين اللوح الحفوظ الذی هو منقوش 
بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة » وتجلى حقائق العلوم من مرآة اللوح 
فى مرآة القلب یضاهی انطباع صورة من مرآة فى مرآة تقابلها . 

فإذا عرفت هذا » فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون 
التعليمية » فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم » وتحصيل ما صتقه 
الصتفون ۰ والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة ۰ بل قالوا : الطريق تقديم 
المجاهدة ومحو الصفات المذمومة > وقطع العلائق كلها » والإقبال GS‏ الهمة 
على الله تعالى . ومهما حصل ذلك > كان الله هو المتولى لقلب عبده » 
والمتكفل له بتتویره بأنوار العلم » وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه 
الرحمة ء وأشرق النور فى القلب » وانشرح الصدر ۰ واتكشف له سر 
الملكوت ۰ وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ‏ وتلالات 
فيه حقائق الأمور الإلهية » فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة » 
وإحضار الهمة مع الارادة الصادقة ء والتعطش التام » والترصد بدوام الانتظار 
U‏ يفتحه الله تعالى من الرحمة . 


فالانبیاء والاولیاء انکشف لهم ew‏ » وفاض علی صدورهم النور * 


)١‏ ولکن من القرر العلوم : أن الالهام والتفث فى الروع من طرق الوحی + وفی 
الحديث : ١‏ إن روح القدس نفث فى روعی .. * فهذا مشترگ بين الانبیاء والاولیاء . 


ay 


لا بالتعلم والدراسة والكتابة للکتب » بل بالزهد فى الدنيا والعبری من 
علانقها » وتفریغ القلب من شواغلها » والاقبال EK)‏ الهمة على الله تعالی » 
فمن كان لله كان الله له . وزعموا ۲۱ أن الطریق فى ذلك آولا بانقطاع علائق 
الدنيا بالكلية » وتفريغ القلب منها + وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد 
والوطن » وعن العلم والولاية والجاه » بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها 
وجود كل شىء وعدمه » ثم يشلو بنفسه فى زاوية ۰ مع الاقتصار على 
الفراتض والرواتب » ويجلس فارغ القلب مجموع الهم » ولا يفرق فکره 
بقراءة قرآن ؛ ولا بالتأمل فى تفسير ؟ ولا يكتب حديث ولا غيره » بل يجتهد 
أن لا يخطر Shy‏ شىء سوى الله تعالى ٠‏ فلا يزال بعد جلوسه فى القلوة 
Seu‏ بلسانه : الله » الله » على الدوام » مع حضور القلب ‏ حتى ینتهی إلى 
حالة يترك تحريك اللسات » ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه » ثم يصبر 
عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان » ويصادف قلبه مواظباً على الذكر ۰ ثم 
يواظب عليه إلى أن حى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة » 
ويبقى معنى الكلمة مجرداً فى قلبه حاضراً فيه » كأنه لازم له » لا يفارقه 6 
وله اختيار إلى أن يتتهى إلى هذا امن » واختیار فى استدامة هذه الحالة بدفع 
الوسواس + وليس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى » بل هو بما فعله 
صار متعرضاً لتفحات رحمة الله » فلا يبقى إلا الانتظار لا ينتح الله من 
الرحمة > كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق ؛ وعند ذلك HL‏ 
صدقت daly)‏ » وصغت همته » وحسنت مواظبته : فلم تجاذیه شهواته » 
ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا » تلمع لوامع الحق فى قلبه » ويكون 
فى ابتداته كاليرق الخاطف لا Gah‏ » ثم ape‏ وقد يتآخر » ون عاد فقد يثبت 
وقد يكون مختطفاً » وإن ثبت قد يطول ثبأته وقد لا يطول » وقد يتظاهر 
alltel‏ على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد . ومتازل أولياء الله تعالى فيه 


! هكذا عبر الامام الغزالی عن اعتقاد القوم‎ )١( 
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لا pend‏ كما لا یحصی تفاوت خلقهم رآخلاقهم . وقد رجع هذا الطریق 
إلى تطهیر محض من جانيك وتصفية وجلاء » ثم استعداد وانتظار فقط . 
وآما النظار وذوو الاعتبار » فلم يتكروا وجود هذا الطریق وإمكانه 
وافضاءه إلى هذا المقصد على الندور ۰ فانه أكثر أحوال الائبیاء والاولیاء » 
ولکن استوعروا هذا الطریق + واستبطوا ثمرته » واستبعدوا استجماع 
شروطه ۰ وزعموا أن محو العلاتق إلى ذلك الحد کالتعذر » وان حصل فى 
حال فنباته أبعد منه » SL‏ آدنی وسواس وخاطر يشوش القلب » وقال رسول 
الله 4 : « قلب الزمن أشد تقلبآ من القدر فى غلیانها » ۲۱۱ ۰ وقال عليه 
أفضل الصلاة واللام : ۶ قلب المؤمن بين أصبعين من آصابع 
الرحمن»(۴۳ ۰ وفى أثناء هذه الجاهدة قد يفسد المزاج ۰ ويختلط العقل » 
ويمرض البدن ۰ وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم » نشبت 
بالقلب خيالات فاسدة ۰ تطمئن التفس إليها مدة طويلة » إلى أن يزول 
وينقضى العمر قبل النجاح فيها » فكم من صوفى سلك هذا الطريق ثم بقى 
فى dle‏ واحد عشرين سنة » ولو كان قد آنقن العلم من قبل لانفتح له وجه 
التباس ذلك الخيال فى الحال ٠‏ فالاشتغال يطريق التعلم أوثق وأقرب إلى 
الغرض »> وزعموا أن ذلك يضاهى ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه » وزعم أن 
النبى BB‏ لم يتعلم ذلك » وصار فقيهاً بالوحى والإلهام » من غير تكرير 
وتعليق » وأنا أيضاً ربا انتهت بى الرياضة والمواظبة إليه » ومن ظن ذلك BB‏ 
ظلم نفسه » وضيّع عمره ۰ بل هو کمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء 
العثور على كنز من الكنور » فان ذلك ممكن ولكته بعيد جداً ؛ فکذلك هذا . 
وقالوا : لا بد اولا من تحصيل ما حصله العلماء » وفهم ما قالره » ثم لا باس 


(۱) قال الحافظ العراقى فى تخريجه : آحرچه آحمد واطاکم : وصححه من حديث 
القداد بن الأسود . (۲) قال العراقى : أخرجه مسلم من حدیث عبد الله بن عمر . 
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بعد ذلك بالاتتظار لا لم ینکشف لساثر العلماء فعساه ینکشف يعد ذلك 
بالمجاهدة ° . 
ع % 

ه شواهد الشرع على صحة طريق jal‏ التصوف : 

ثم ذكر الغزالی بعد ذلك Lew‏ طويلاً جعل عنواته : « بیان شواهد الشرع 
على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من 
الطريق المعتاد * قال قيه : 

« اعلم أن من انكشف له شىء - ولو الشىء اليسير - يطريق الالهام 
والوقوح فى القلب من حيث لا يدرى » فقد صار عارفاً بصصحة الطريق © 
ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط > فيتبغى أن يؤمن به » فإن درجة العرفة فيه 
عزيزة جدآ » ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب واشکایات : 

آما الشواهد : فقوله تعالی : ودين جَامَدُوا فيتا دهم سبلا 4 ۲۳ ۰ 
فكل حكمة تظهر من | القلب بالواظبة على العبادة من غير تعلم فهو طريق 
الكشف رالالهام . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « من عمل با علم وره الله علم ما لم 


وقال الله تعالی  :‏ ومن بت ی الله يمل له مخرجا 4 (* من الإشكالات 


(1) إحياء علوم الدین : ۲۰۱۸/۱ ونلاسظ أن الغزالی ذکر اعتراض النظار 


وذوی الاعتیار ولم يرد عليه ! (۲) المذكيورت : ٩‏ 
(۳) قال الافظ العراقی فى تخریج أحاديث ۶ الاسیاء * 7 أبو نعيم فى TAAL‏ 
من حديث انس وضعقه . (4) الطلاق : 
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ولوق و موی ها سمه و 


والشيّه » « Bay‏ من حیّث لا بخسب » 9 يعلمه علماً من غير تعلم 
ویفطنه من غير تجرية ‏ 

وقال الله تعالی  :‏ با ATT‏ تقو اه بعل کم ETL‏ 
قیل : نورا یفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات » ولذلك كان 
صلی الله عليه رسلم يكثر فى دعائه من سوال النور ۰ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « اللّهم اعطنی توراً » وزدنی US‏ واجمل لى فى قلبی US‏ 
وفی قبری نورا » وفی سمعی نوراً : وقی بصری نورا ٩‏ ... حتی قال : 
اوفی شعری ‏ وفی بشری + وفی tt‏ ودمی وعظامی » 27 : 


وستل صلی الله عليه وسلم عن قول الله تعالی : « call‏ شرح الله صدرة 
للإسلام تهو حَلَى ور من ره 4 LO‏ هذا الشرح ؟ ققال : دعر التوسعة ‏ 
إن النور إذا قذف به فى القلب اتسع له الصدر وانشرح » ° . 

وقال صلی الله عليه وسلم لابن عباس : ١‏ اللَّهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل » 29 . 

وقال على رضى الله عنه : « ما عندنا شىء أسرًه رسول الله اة إلينا » 
إلا أن يؤتى الله تعالى عبد فهما فى كتابه » 2 .. ولیس هذا بالتعلم . 


ad‏ لع مس ع صر اي ليل 
وقيل فى تفسير قوله تعالى : « يؤتى الحكمة من يشناء 4 000 : أنه الفهم 


فى كتاب الله . 
() الطلاق : ۳ () Sle‏ : ۲۹ 
(۳) قال العراقی : متفق عليه من حديث أبن عباس . (8) الزمر : ۲۲ 


. قال العراقی : آحرجه الحاكم والبیهقی فى الزهد من حديث إبن مسعود‎ CO) 

CD‏ متفق عليه من حدیث این عباس دون قوله : « وعلّمه التأويل »ع فأخرجه بهده 
الزيادة أحمد واين حبان والحاكم وصححه  .‏ (۷) رواه البخاری عن على . 

۲۹۹ : البقرة‎ CAD 


av 
) موقف الاسلام‎ - ۷ ( 


کاو س ee‏ 


وقال تعالی  :‏ ففهمتاها سلیمان 4 "“ ص ما انکشف باسم الفهم . 
وكات آبو الدرداء یقول : الومن ينظر بتور الله من وراء ستر رقیق » والله 
إنه للحق یقذفه الله فى قلوبهم : ویجریه على آلستتهم . 

وقال بعض السلّف : ظن الومن کهانة . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر ينور الله 
تعالى » ۲۳ ۰ وإليه يشير قوله تعالى  :‏ إن فى GUS‏ لایات 
O ie‏ وقوله تعالى : « OE Be MANE‏ 
وروی السن عن رسول الله BB‏ أنه قال : « العلم علمان : فعلم باطن 
فى القلب ۰ فذلك هو العلم النافع * ° . 

وسكل يعض العلماء عن العلم الباطن : ما هو ؟ فقال : هو سر من 
آسرار الله تعالی فى قلوب آحبابه » لم يطلع عليه ملکا ولا بشراً . 

وقد قال صلی الله عليه وسلم : « إن من أمتی محدئین ومعلمین 
ومکلّمین » وان عمر متهم » ° . 

والقرآن مصرح بان التفوی مفتاح الهداية والكشف ۰ وذلك ple‏ من غير 
تعلم . وقال الله تعالى : وم خَلَقَ الله فى السموّات والأرْض لایات وم 


مت 


یتقون » 6۷ خحصصها بهم . 


. آخرجه الترمقی من حدیث أبى سعید. ع وقد تقدم‎ OD ۷۹ : الانبیاه‎ CV) 

(۳) الجر : ۷۵ (4) البقرة : ۱۱۸ 

. آشرجه ابن عبد البر وغیره مرسلاً پاسناد صحیح‎ Co) 

(AN لقد كان فیما قبلکم من‎ « : Bah أخرجه الیخاری من حديث آبی هريرة‎ CO 
. ورواه مسلم من حديث عائشة‎ » ٩ احد فانه عمر‎ God فان يك فى‎ oo fad 

(۷) يونس 2 3 


۹۸ 


وقال تعالى : ان لاس ودی وَتوعظة لسن 4 ٩۱‏ . 

وکان آبو يزيد وغیره یقول : لیس العالم الذی یحفظ من کتاب ۰ فإذا نسی 
ما حفظه صار Sake‏ إنما العالم الذی یاعذ علمه من ربه أى وقت شاء بلا 
be‏ ولا درس ء وها هو العلم الربانی ۰ وإليه الإشارة بقوله تحالی : 
> وَحَلَّمْتَاهُ من ٩ 4 lle Oo‏ ‘ مع أن کل علم من ده « ولکن بعضها 
بوساقط تعلیم الخلق » فلا یسمی ذلك علماً لیا » بل FU‏ الذی ینفتح فى 
سر القلب من غير سیب مألوف من خایج . 

فهذه شواهد الثقل ۰ ولو tom‏ كل ما ورد فيه من الآيات والاخیار والآثار 
رج عن الحصر . 

UL‏ مشاهدة ذلك بالتجارب ۰ فذلك Lal‏ حارج عن الحصر » وظهر ذلك 
على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال أب بكر Goal‏ رضی الله عنه 
لعائشة رضى الله عنها عند موته : فا هما أحواك وأختاك » وكانت زوجته 
حاملاً فولدت بنتآ ء فکان قد عرف قبل الولادة أنها بلت . 

وقال عمر رضی الله عنه فى آثناء خطبته : يا صارية الجيل الجبل : إذ انکشف 
له أن العدو قد أشرف عليه »> فحذره لمعرفته ذلك » ثم بلوغ صوته إليه من 
جملة الكرامات العظيمة . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : دخلت على عثمان رضى الله عنه » 
وكنت قد لقيت امرأة فى طريقى ۰ فنظرت إليها شزرا وتأملت محاسنها » 
فقال عثمان رضی الله عنه لا دلت : يدخل على أحدكم My‏ الزتی ظاهر 
على ane‏ » أما علمت أن زنی العبتین النظر ؟ لتتوبن أو لاعزرنك + فقلت : 
ای بعد النبى ؟ فقال : لا » ولکن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة . 


)١(‏ آل عمران : ۱۳۸ (۲) الکهف : و 


۹۹ 


وعن آبی سعيد الخراز قال : دخلت المسجد الحرام فرایت فقیراً عليه 
خرقتان » فقلت فى نفسى : هذا واشباهه كَل على الناس ۰ فنادانى وقال : 
aby «‏ يعلم ما فى آلفسکم فاحلروه » )١(‏ ۰ فاستخفرت الله فى سری فنادانی 
وقال : « وهو الّدى یل EN‏ 4 ثم غاب عنی ولم آره . 

وقال زكرا بن داود : دخل أبو العباس بن مسروق على آبی الفضل 
الهاشمی ۰ وهو علیل وكات ذا dhe‏ ولم يعرف له سیب يعيش به » قال : 
فلما قمت قلت فى نفسی : من أين يأكل هذا الرجل ؟ قال : قصاح بى : 
يا أبا العباس رد هذه الهمة الدنية » فان لله تعالی GUST‏ خفية . 

وقال آحمد النقيب : دخلت على الشبلی فقال مقتونا : يا آحمد » فقلت : 
ما الخبر ؟ قال : كنت جالسآ فجرى بخاطری أنك بخيل » فقلت : ما أنا 
بخيل ۰ فعاد منى خاطرى وقال : بل أنت بخيل » فقلت : ما gb‏ اليوم 
على بشىء إلا دفعته إلى أول فقیر یلقانی » فقال : فما استتم الفاطر حتی 
دخل على صاحب لونس الخادم ومعه خمسون دیناراً » فقال : اجعلها فى 
مصالك ‏ قال : وقست IGE‏ وخرجت وإذا بفقیر مکقوف بين یدی مزین 
یحلق راسه فعقدمت إليه وناولته الدتانیر » فقال : اعطها الزین » فقلت : إن 
جملتها کذا وکذا » قال : ار لیس قد قلنا لك : إنك بخیل ؟ قال : فناولتها 
المزين ۰ ققال الزین : قد عقدنا لا جلس هذا الفقیر بين آیدینا أن لا نأخذ 
عليه أجرآ » قال : فرميت بها فى دجلة وقلت : ما det‏ آحد إلا آله الله 
ee‏ ۱ 

وقال حمزة بن عبد الله العلوی : دخلت على أبى الخير النینانی واعتقدت ` 
فى نفسى of‏ اسلّم عليه » ولا آكل فى داره UL‏ قلما خرجت من عنده 


. ) ۲۳۵ : الله يعم ما فى انفسكم اوه € ( اليقرة‎ LG 9 : تص الآية‎ OD 

(؟) الشورى : ۲۵ وتمتها : < ويعقواً عن السیقات OEE LE,‏ . 

(۳) وهل هذا التصرف جائز شرعاً ؟ وقد نهی رسول الله BB‏ عن [ضاعة الال ؟ 
٠‏ وهل خلت الدنیا من المستحقين غير هذا الفقیر ومزینه ؟1 


Vox 


إذا يه قد لحقنى » وقد حمل طبقا فيه طعام وقال : يا قتی کل » فقد حرجت 
الساعة من اعتقادك ۰ وکان yf‏ الخير النینانی هذا مشهوراً بالکرامات . 

وقال إبراهيم الرقى : قصدته LLL‏ عليه فحضرت صلاة المرب فلم يكد 
يقرا الفاتحة مستویاً » فقلت فى نفسی : ضاعت سفرتی ! فلما سلّم حرجت 
إلى الطهارة » فقصدنى سبع ۰ فعدت إلى أبى الخير » وقلت : قميدنى سبع 1 
فخرج وصاح به وقال : ألم آقل لك لا تتعرض لضيفائى ؟ فتنحى الاسد » 
فتطهرت ۰ فلما رجعت قال لى : اشتغلد بتقويم الظاهر فخقتم الأسد 2 
واشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد ! 

. وما حکی من تفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم 
یخرج عن الصر ) ۰ بل ما حکی عتهم من مشاهدة اضر عليه السلام 
والسوال عته ۲ » ومن سماع صوت الهاتف » ومن فنون الکرامات خارج 
عن الحصر ٠»‏ والحكاية لا تتفم الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه » ومن 
sit‏ الأصل أنكر التفصيل . 

والدليل القاطع الذى لا يقدر أحد على جحله آمران : 

أحدهما : عجائب الرؤيا الصادقة ۰ فإنه يتكشف بها الغيب » وإذا جاز 
ذلك فى الدوم فلا يستحيل Lad‏ فى اليقظة » فلم يفارق النوم اليقظة إلا فى 
ركود الحواس 6 وعدم اشتغالها بالمحسوسات » فكم من مستيقظ غائص 
لا يسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه . 


(۱) ولكن هذا النوع يشترك قيه السلمون وغير المسلمين » فليس بلازم أن يكون من 
دلائل التقوی . 

(۲) القول الصحیح الذى قاست عليه الادلة الشرعية أن الخضر لیس حي + ally‏ مات 
قبل بعثة رسول الله BE‏ » كما دلل على ذلك ابن الجوزى وابن القیم وغیرهما ( راجع 
کتابنا 8 فتاوی محاصرة ٩‏ - الجزء الأول ص ۱٩۳‏ - ۱۹۵ ) تشر دار القلم بالكويت 


ثانيهما : إخبار رسول الله BE‏ عن الغيب وأمور فى المستقبل كما اشتمل 
عليه القرآن » وإذا جار ذلك للنبى BE‏ جار لغيره ۰ إذ النبى عبارة عن 
شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق » فلا يستحيل أن یکون 
فى الوجود شخص مکاشف بالحقائق ء ولا يشتغل بإصلاح اقلق » وهذا 
يسمى وليآ - 

فمّن آمن بالأنبياء » وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بان 
القلب له بابان : ياب إلى تارج وهو الحواس » وباب إلى الملكوت من 
داخل القلب + وهو باب الالهام والنفث فى الروع والوحى ۰ فلذا أقرّ بهما 
جميعاً لم ake‏ أن يحصر العلوم فى التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة » بل 
يجوز أن يكون المجاهدة سبيلاً إليه . 

فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرنا » من عجيب تردد القلب بين عالّم 
الشهادة وعالم اللکوت . 

وآما السبب فى اتکشاف الأمر فى النام بالمثال المحوج إلى التعییر » وكذلك 
تمشل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة » فذلك أيضآ من أسرار عجائب 
القلب » ولا یلیق ذلك إلا بعلم المكاشفة > فلنقتصر على ما ذكرناه » فإنه 
كاف للاستسثاث على المجاهدة وطلب الكشف منها . 

ef 

© وففة مع الامام الغزالى : 

وإنى - مع حبى للإمام أبى حامد الغزالی - رضی الله عنه - واعجایی 
بعبقریته و(خلاصه - أققف عند کلامه هذا لناقشته كما ناقش شیوخه وخالفهم . 
وبذلك نضع النقط على الحروف + والحق Gol‏ أن يشيع . 


۶ [مکان الکشف ووقوعه متفق عليه : 

آولا : لا تزاع فى إمكان حصول الکشف ووقوعه بالفعل لبعض الناس » 
وما ذکره الامام الغزالی فى ۶ الإحياء » من شواهد الشرع ومن الحكايات 
والتجارب ۰ plan‏ به فى جملعه ۰ وان كانت النتائج التی رتبها علیها غير 


فقد استدل بجملة ge‏ من القرآن والحديث والآثار مثل : قوله تعالی : 
> وَالّذينَ جاهدوا فينا لتهديتهُم م سلتا ٩‏ ۴۱ ۰ وقوله : إن تقو اه یل 


عه عه 


55 فرقانا > 0م وقولة رس 8 مره اسلا فهو علی ور 
من ريه 4 (۲۳ ۰ وقوله تعالی : « بوّتی الحلمة من ن يشَاء ٩‏ ۶ » وقوله + 
٩ 6500 Gg >‏ وقوله : إن فی ذلك ات تمه 60 
وقوله تعالی : قد بيا الآيات وم يوقتو 4 ° . 1 

وقوله عليه الصلاة والسلام : د اللّهم اعطتی نورا » وزدنی نورا » WY‏ 
.... الحديث » وحدیث: : « لقد كان فیمن قبلکم محدّئون ۰ فإن يكن فى 
ی أحد فعمر » ° . 


وقوله : ۶ اتقوا فراسة الومن قانه ينظر بنور الله » OO‏ ودعانه لابن عباس 
« اللّهم تیه فى الدين وعلمه التاویل » ۰۰۲۲۲۱ .... إلى غير ذلك من 
الآيات والاحادیث . 
# 
C1)‏ العتكيرت : 34 (۲) الأنفال : ۲۹ (۳) الزمر : ۲ 
(6) البقره : ۲۹۵ Co)‏ الأنبياء : ۷۹ )1( الحجر : ٥‏ 
(۷) البقرة : ۱۱۸ (A)‏ متفق عليه من حديث اين عباس . 


)4( متفق على متته كما تقدم ۰ (۱۰) رواه الترمذى وحسته بعض العلماء + وقد تقدم . 
CV)‏ رواه آحمد واپن حبان والحاكم وصححه . 


: آدلة الغزالی لا تثبت ت دصواه‎ ae 

Lit‏ : هذه الشواهد والتصوص والتجارب والحكايات التی ذکرها الغزالی 
رحمه الله مُسلَّمة فى جملتها كما قلنا » ولکنها لا ثبت تلبت دعواه فیما وضعه 
عنواناً لهذا القصل من كتابه » وهو « بیان شواهد الشرح على صحة طریق 
هل التصوف فى أكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق العتاد ؛ » فان 
هذه الشواهد والادلة التى ذكرها دلّت على أن الإنسات المؤمن التقى المجاهد 
لنفسه » المراقب لربه » الواقف عند أمره ونهيه » يرزقه الله تعالى الهداية 
أو النور أو الفرقان أو الحكمة أو الفهم و الفقه أو العلم النافع .... إلخ 
. . . ولكتها لم تدل بحال على أن يكون كل همه انتظارها - وقد تچیء أو لا 
تجیء .۰ . ويدع الطريق المعتاد الذی سلكه ورثة الأنبياء » والذى شرعه الله 

تعالی لتحصیل العرفة الأموتة طقاتق الغيب ۰ وأحکام الشرع . 
وما ذکره الغزالی أن هذا طریق الانبياء غير مُسلّم له » فتبینا صلی الله عليه 
وسلم حين كان يتعبد لله فى غار حراء » لم يكن يطلب كشفا ولا إلهاما » 
وما كان یرجو شيئآ ينزل عليه من السماء + ولم يخطر له ذلك بباله » وهذا 
ما قررهالقرآن : «وما كدت تَرْجُوأ آن يلقى Oy‏ الکتاب إلا رَحْمَة من 
٩ fae‏ » بل سین جاءه الوحی كان مفاجأة هائلة له + ورجع يرجف 
ees oak‏ ی ی و SS‏ 

على نفسى ؛ ! 

إننا Gilles‏ الامام آبا حامد الغزالى هنا فى اعتباره الكشقف آمراً يطلب » 
والحقيقة أنه أمر Gay‏ ء ونحن المسلمين لم نومر بطلب الكشف ۰ وافا أمرنا 
بطلب العلم ۰ وقد جاءت الأحاديث ناطقة بان طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » ومن سلك طريقا يطلب فيه علما » سهل الله له طريقاً إلى الجنة » 


}1 القصص : 5 


وان الملائكة تضم آجنستها لطالب العلم رضاً Le‏ یصنع ۰ ولم يجىء شىء من 
ذلك لطالب الکشف . 

BL,‏ كانت التصوص قد جعلت النور والهداية والفرقان ثمرات للعبادة 
والتقوی والاعلاص لله تعالی : بوصف ذلك مثوبة عاجلة من الله تعالی فى 
الدنیا لعباده المتقين ۰ فهذا فیمن عبد الله واتقاه مخلصا له الدین » مبتخیاً 
وجهه ومرضاته قيامآ بحق عبودیته » اما من جعل الغاية من عبادته أن تُكشف 
له الساتیر ويقوده الالهام فى کل شىء ۰ فهو فى الحقيقة لم یخلص العيادة 
لربه » اما هو يطلب حظ نفسه ! 

ولقد صدق ما ذكره أحد المحققين عن بعض التعیدین الذى حبس نفسه 
للصيام والقيام والتعبد أربعين يوما » رجاء أن تتفجر الحكمة من قلبه على 
لسانه » كما جاء ذلك فى بعض الأحاديث فيمن أخلص لله أربحين یرما » 
فلما مرت الأريعون يوما لم ير أثرا للحكمة التى ركض وراءها » وأطال 
العبادة من أجلها . 

وعندثذ JL.‏ أحد العلماء الربانيين عن مصداقية الحديث أو الاثر الذکور ؟ 
فقال له العالم : الحديث فيمن أخلص لله وحده » وأنت لم تخلص لله » فا 
حلصت للحكمة ! 

وما ذكره الغزالی رحمه الله من هذا النوع ‏ فهم لا يُخلصون لله > Up‏ 
یخلصون للكشف ! 

» وصفه الغزالى وامتدحه ورفع من قدره‎ Gill إن هذا الطريق‎ : NG 
وأثنى على أهله - طريق شديد الوعورة ۰ عظيم النطورة » كثير المنعطفات‎ 
يجد فيه سالكه منارات تهديه‎ LA ٠» والمتحدرات ۰ جم الحفر والمهاوى‎ 
الشرع وقد تركره » والعلامات فى‎ ple التارات فى‎ OY » وعلامات تدله‎ 
. ميراث الثبوة وقد آهملوه‎ 


وقد ذكر الغزالی اعتراض التُظّار وذوى الاستبصار على طّلاب الکشف 
الصوفى بنحو ذلك ء ولم يرد عليهم بشىء » مما يومىء إلى أن اعتراضهم له 
وجهه > وكلامهم خی محله . قال : 

« وآما النظّار وذوو الاعتبار » فلم يتكروا وجود هلا الطریق ومکانه 
وإفضاءه إلى هذا القصد على الندور ۰ فانه ast‏ أحوال الانبیاء والاولیاء » 
ولكن استوعروا هذا الطريق واستبطؤوا ثمرته » واستبعدوا استجماع شروطه » 
وزعموا أن محو العلائق إلى ذلك الحد کالتعذر » وان حصل فى حال 
فتباته أبعد منه » إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 9 قلب المؤمن آشد تقلباً من القذر فى غليانها » ۴۷ ۰ 
وقال عليه آفضل الصلاة والسلام : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصايع 
الرحمن » ° , 

وفى آثتاء هذه الجاهدة قد يفسد المزاج ویختلط العقل ويمرض البدن » وإذا 
لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها يحقائق العلوم ۰ تشبت بالقلب خیالات 
فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضى العمر ء قبل 
النجاح فيها . فكم من صوفى سلك هذا الطريق ء ثم بقى فى خیال واحد 
عشرين سنة ۰ ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه القياس ذلك 
الخيال فى الحال ء فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض . 
وزعموا أن ذلك يضاهى ما لو ترك الانسان تعلم الققه » وزعم أن النبی Re‏ 
لم يتعلم ذلك وصار ققيهآ بالوحى والإلهام من غير تكرير وتعليق » Lad bly‏ 
ويا انتهت بى الرياضة والمواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضيع 
عمره » بل هو کمن يترك طريق الکسب والحراثة رجاء العثور على كنز من 


)١(‏ قال الحافظ العراقى : آخرجه آحمد والحاكم وصحححه من سحديث القداد 
اين الاسود . (۲) آخرجڃه مسلم من حديث این عمر . 


۱۰۹ 


الکنوز ٠‏ فان ذلك كن ولکنه بعید جدا : فكذلك هذا . وقالوا : لا بد 
أولة من تحصیل ما حصنله العلماء وقهم ما قالوه » ثم لا باس بعد 
ذلك بالانتظار U‏ لم ینکشف SLI‏ العلماء فعساه یتکشف بعد ذلك 
بالمجاهدة ¢ ۲۱ , 

رابعاً : إن هنا سوالا مهما » وهو : ما الحكم إذا جاء الکشف بجا 
يخالف ما جاء به الشرع ؟ ماذا يصنع صاحب الکشف ؟ ایصدق کشقه 
والهامه » آم یصدّق ما جاء به قرآنه الذى لا یکذب » ونبیه الذى لا ينطق 
عن الهوى ؟ 

إن بعض الصوفية يعتبرون ما ثبت بالكشف من باب علم اليقين ۰ بل عين 
اليقين » بخلاف ما ثبت بالشرع فهو من باب الترجيح والظن » كما زعمه 
من زعمه : أن الدلالات اللفظية تعتريها احتمالات كثيرة تُخرجها من دائرة 
اليقين . 

حتى الغزالى يقول : إن ما يتعلق بعلم المكاشفة لا يجوز أن يودع فى 
التب ۰ آو یصرح به ۰ ويومىء إلى أن فيه ما قد يعارض محكمات الشرع 
وبينات الدين » حتى إنه فى آحر كتبه « منهاج العابدين * استشهد بأبيات 
نسبوها إلى الامام على زین العابدين بن الحسين بن على رضى الله عنهم يقول 
فيها : 

يا رب" جوهر علم لو أبوح به لقيل لى : أنت ممن يعبد الوثنا ! 

ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون آقبح ما PL gh‏ 


۲۰/۱ : إحياء علوم الدين‎ )١( 


La‏ الذی یجعل هولاء پستبیحون دمه لولا أن هناك مخالقة صريحة لما هو 
ثابت من الدين بيقين ؟! 

Late‏ تريد أن نوجه إلى شيخنا أبى حامد الغزالی عدة أسثلة حول 
الطريقة التى ذكرها للوصول إلى الکشف : 

( 1 ) هل هذه الطريقة التى وصفها الامام الغزالى هی طريقة الصحابة 
والتابعين ؟ وهم خير هذه الأمة وسادتها وخير قرونها ؟ ومن من الصحابة 
وتابعيهم بإحسان قعل ذلك ؟! آما والله لو فعلوا ذلك ما فتسوا الفتوح ۰ 
ولا نشروا رسالة الاسلام فى العالمين » ولا نقلوا لنا القرآن » ولا رووا 
السئن ۰ ولا فقّهوا الناس . 

(ب) ثم كيف اعتبر الامام الغزالی أن ما یفرق الفکر » ویبعد القلب عن 
الاستخراق اللشود : تلاوة کتاب الله تعالی ۰ وقیام اللیل وغیرها من صلوات 
اللوافل ۰ وقراءة تفسیر کلام الله » أو أحاديث رسول الله ية » وهنه إنما 
هی مفاتیح الهدی » ومصابیح الدجی . وما عداها لا يؤمن فيها الخلط 
والدخل » وكيد الشیطان . 

Ce)‏ وإذا کان آبو حامد الفزالی - رحمه الله - يذكر أن التقوی هی مفتاح 
الهداية » ومصدر التور والفرقان للقلب ء وسيب (خراجه من CO‏ 
والشکلات ۰ فهل التقری إلا اتباع ما جاء به القرآن والسسّنّة ؟ وهل هناك 
هدی خير من هدی محمد TE‏ وهل هناك منهج أو Es‏ افضل من hie‏ 
EL,‏ اثلفاء الراشدین الهدیین من بحد» ؟ وقد انعقد الاجماع على أن كل 
خیر فى اتباع من سلف ۰ وآن کل شر فى ابتداع من خلف . 

(د) وهل هذا السلوك یتفق هو ومنهج الاسلام » الذی يتميز بالشمول 

,.والتوازت والاعتدال » لانه النهج الوسط للأمة الوسّط ؟ 
إت الاسلام دعوة عالية » جمعت بين الدنیا والآحرة » بين الروح والمادة » 


۱۰۸ 


بين العلم والامان » بين العقل والقلب » بين حق الله وحظ التفوس » 
والدليل على هذا من الآيات والأحاديث وهدى السلّف أكثر من أن پحصر . 

فاين هذا مما وصفه الإمام الغزالى هنا ؟ 

Ca)‏ ولم كل هذا العناء ؟! 

فى انتظار فيض قد يحدث مثله لمن مارس رياضة التفس وعاناها من آهل 
آی دين کان . 

ولفقراء الهندوس الوثئيين » ورهبان النصارى الضالين فى هذا الباب 
عجائب وقصص Sod‏ وتتناقل . 

فهل هذه النتيجة هى غاية المنتهى التى ينشدها المتصوقون ؟ 

سادسا : وتزيد على هذا التساول Lyd‏ إيجابية ذكرها الإمام ابن تيمية فى 
مناقشته لهذا الامر » متها : 

(و) أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر ء فمن أين يعلم أن ما ييحصل 
فيه حق ؟ هذا ما أن يعلم بعقل أو سمع » وكلاهما لم يدل على ذلك . 

(ر) أن الذى قد علم بالسمع آو العقل أنه إذا فرغ قلبه من کل شىء حلت 
فيه الشياطين » ثم تنزّلت عليه الشياطين ء كما كانت تتنزّل على الكهان » 
فان الشيطان ما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذى 
أرسل به رسله » فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان . قال الله تعالى : « ومن 
A‏ عن كر الرخمن US BE‏ هله ینوتیمن 
السّیل Laps‏ هم مهدو © 

وقال الشيطان فيما آخبر الله عنه : يمرك لام یمیت * إلا 


aot 


pte عبادی ليس لَك‎ Of « : منهم المخلصين 4 © » وقال تعالی‎ Hate 


() الزخرف : ۳۹ - ۳۷ (۲) سورة ص : ۸۲ - AT‏ 


سلطا إلا م امك من العاوينَ 4 < ۱ ۰ والخلصون هم الذين یعبدونه وحده 
لا يشركون به شیا > وإنما يعبد الله جا آمر به على ألسنة رسله ء فمن لم يكن 
كذلك تولته الشياطين . 

وهذا باب دحل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين » واشتبهت عليهم 
الاحوال الرحمائية بالأحوال الشيطانية » رحصل لهم من جنس ما يحصل 
للگهان والسحرة » وظنوا أن ذلك من كرامات آولياء الله المتقين » كما قد 
بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

(ح) أن هذه الطريقة يقة لو كانت UE » lim‏ تکون فى حق من لم يأته 
رسول » فأما من آقاه رسول وأمر يلوك طريق ۰ فمن خالفه ضل . وخاتم 
Nees‏ ل a‏ 
ودعاء وقراءة » لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خخاطر وانتظار ما یتزل ! 
قهذه الطريقة لو فر آنها طريق لبعض الانبیاء لكانت منسوخة بشرع محمد 
- صلى الله عليه وسلم - فكيف وهی طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى 
تلطلوب إلا بطريق الاتفاق ٠‏ بان يقذف الله - تعالى - فى قلب العبد إلهاماً 
ينفعه ؟ وهذا قد يحصل لكل أحد » لیس هو من لوازم هذه الطريق . 
ولكن التفریغ والتخلية التى جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله » 
وعلأه با يحبه الله » فیفرغه من عبادة غير الله ٠‏ ويملؤه بعبادة الله » وكذلك 
يفرغه من محبة غير الله » ويملؤه بمحية الله » وكذلك يخرج عنه خوف غير 
الله » ویدخحل فيه خوف الله تعالى » ويتفى عنه التوكل على غير الله » ويثبت 
فيه التوکل على الله . وهذا هو الإسلام التضمن للإيمان الذى ده الفرآن 
ويقويه » ولا يناقضه وینافیه » كما قال جندب وابن عمر : ١‏ تحلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآن » قارددنا GUY]‏ 4 . 


1۲ : ett C1) 


A: 


وأما الاقتصار على الذكر الجرد الشرعی مثل قول : ١‏ لا له إلا الله » - 
قهذا قد ينتفع به الانسان أحيانا » ولکن لیس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى 
الله = تعالى - دون ما عداه » بل آفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم 
الذكر ثم الدعاء 29 . 

للم آلهمنا رشدنا » وارزقنا نورا تمشى به فى الظلمات ۰ وفرقاناً میز يه 
بين الشتبهات ٠‏ وإيمانآ يكون لنا مناراً فى مفارق الطرقات » وجتبنا الانخداع 
بضلال الشبهات + وغواية الشهوات » وامدنا صراطك الستقیم bined:‏ 


ادبن نت لهم 7 غير المقضوب عَلَيْهِمْ ولا es © 4 MAI‏ مین 


۳۹۹/۱۰ : من مجموع فتاوی شي الاسلام أبن نيمية‎ OD 
۷ : الفاتحة‎ )۲( 


VA 


الرژی .... 
وهل تصلح دليلاً للأحكام الشرعية ؟ 


) موقف الاسلام‎ - A) 


الرژی .. وهل تصلح دليلاً للأحكام الشرعية ؟ 
© مهب سسد : 


فى الصححائف السابقة عاطنا قضية « الالهام » أو« الکشف » الذي آفرط 
فيه بعض الناس ء فجعلوه GS‏ فى الأحكام الشرعية ء YLT,‏ به خلال » 
وحرموا الحرام »> وأوجبوا الواجبات . وبذلك أضفوا على خواطرهم 
وأحاديث قلوبهم لونا من العصمة . فهى لا تكذب ولا تخطیء + 

وفرط فيه آنحرون » فانکرو! أن يكون للإيمان والتقوى والرياضة والجاهدة 
أى أثر فى تنوير القلب وهدايته إلى الصواب فى مفارق الطرقات » واعطانه 
الفرقان فى التشابهات . 

وبيّنا الرآى السليم » والتهج القويم » الذى انتهی إليه الربانيون الحققرن 0 
الذين هدوا إلى الصراط المستقيم ملتزمين بمحكمات القرآن والسّنّة » غير 
مائلين إلى غلو الغالين ولا تقصير القصرین . 

وبقى علينا هنا تحقيق القول فى قضية « الرؤى » وما يحيط بها » فهى 
مكملة لموضوع الإلهام والكشف » فالالهام كشف فى حالة اليقظة » والرزیا 
کشف فى ade‏ آلتام . وکلاهما من [دراکات الروح » التى يستوى عندها 
النوم واليقظة ۰ واللیل والنهار . 

وقد استدل الامام الغزالی وغیره على صحة الکشف فى اليقظة بصدق 
الرؤى التى late‏ النائم فى النام ‘ والتى صح Ugh sii‏ جزء من آجزاء 
النبوة . 

لهذا كان علينا of‏ نستکمل البجحث فى موضوع « الرژیا » + ومدی [مکات 
الاعتماد عليها فى إثبات الأحكام » ومعرفة الحلال والحرام » وهل يعتد بها 
WSs‏ مستقلاً من Bat‏ الشرع فى الإثبات والتفى أو لا ؟ وفی أى مجال base‏ 
اعتبارها والاعتداد بها ؟ 


۱۱۵ 


هذا ما نحاول فى هذه الصحائف أن نبحث فيه » Gaby‏ عليه بعض 
الضوء . فى إطار الاصول الشرعية » والأدلة الثابتة من كتاب الله تعالى ء 
x,‏ رسوله HB‏ 

وقد عرض القرآن الكريم لقضية الرزیا فى قصة اخلیل إبراهيم مع ابنه 
الذبيح [سماعیل علیهما السلام . وفی قصة یوسف فى أكثر من موضع . 

*  * 

© رؤيا الأنبياء وحی : 

واتفق العلماء على أن رژیا الأنيياء إحدى طرق الوحى > وهی داخلة فى 
قول الله تعالى : « وما کان لبشر أن IS‏ الله إلا وبا أو من وراء حیحاب 
Ree eke,‏ و 5 7 و fr, a eer 25 a‏ * 
أو یسل رسولا قیوحی باذنه ما يشاء ‏ إنه على حکیم * (20 ع فقوله : 
$ إلا ويا 4 يشمل ‏ الإلهام » ۰ وما يطلق عليه * النفث فى الروع * قى 
اليقظة » كما یشمل ‏ الرؤيا » فى النوم » وعلى هذا اعتيرت رؤيا إيراهيم فى 
ذبح ولده وحيآ Lely‏ من الله تبارك وتعالى . 

#0 8 
ag 3 

« آنواع الرژیا كما فصلتها السنة : 

آما ZO‏ النيوية نقد فصّلت فى آمر الرؤيا » وورد فیها عدد وافر من 
الاحادیث ۰ حتی إن الامام البخاری عقد فى جامعه الصحیح كتاباً خاصاً 
سماه كتاب « التعییر * آورد فيه تسعة وتسعین حديثاً » وافقه مسلم على 
تخریجها كلها ۰ إلا بضعة آحادیث » كما آورد فيه عشرة آثار عن الصحابة 
والتابعين ۰ كما ذکر ذلك الحافظ فى الفتح فى آخر کتاب التعبیر "° ۔ 


() الشوری : ۰۱ 
OD‏ فسح الباری : ۶46/۱۷ ۰ طبعة دار الفکر الصورة عن MLN‏ . 


VAN 


ومن هذه الاحادیث : 
حديث أبى قتادة : « الرؤيا من الله » واخلم من الشیطان » فاذا حلم 
أحدكم الم يكرهه » قلیبصق عن يساره » وليستعذ بالله » فلن یضره * . 
وحدیت انس بن مالك : ١‏ الرویا الحسنة من الرجل الصالح -جزء من ستة 
واربعین جزءا من النبوة ٩‏ . 
وحدیث آپی سعید اشدری : « إذا رأى آحدکم الرزیا يحبها ۰ قإنما هی 
من الله » فلیحمد الله علیها ولیحدث بها > وإذا رأى غير ذلك مما یکره > 
Leb‏ هى من الشیطان » فلیستعذ من شرها ولا پذکرها لأحد . فانها لا تضره*. 
وحدیث أبى هريرة  :‏ لم يبق من النبوة الا البشرات »© > قالوا : 
وما المبشّرات ؟ قال : 5 الرؤيا الصالحة ٠‏ . 
وحديث أنس : ١‏ من رآنى فى النام فقد رآنى ۰ فان الشيطان لا يتمثل بى * . 
وحديث أبى سعيد : « من رآنى فقد رأى الق » فان الشيطان لا يتكونني »8 
.. واخرء الآول من رواية أبى قتادة آيضآ . 
# د 
© حقيقة الرؤيا وصلتها بعالّم الغیب : 
والناس فى قضية الرؤيا جد متفاوتين : 
فمن الئاس من غلظ حجابهم - کالادیین فى عصرنا وفى كل عصر » 
cists,‏ مدرسة التحلیل التفسى - فهم ينكرون الرؤيا الصادقة » ولا يروت 
الرؤى كلها إلا انعکاساً لا فى النفس حالة اليقظة Tc‏ لا پختبیء فى سرادیب 
العقل الباطن « اللاشعور * . 
وفی مقابل هؤلاء من یعتمدون فى حياتهم على الرژی كأنها وحی ۰ 
ویتظرون فى کل آمر أن يروا فيه رؤيا تشیر لهم إلى الطریق . بل منهم من 
یجعلها Gee‏ يستدل بها كما يستدل باس والکتاب ۰ أو الاجماع والقیاس . 


Viv 


وقی يعض ایشمعیات الاسلامية انشق فریق من آعضائها على قيادتهم » 
وناصیوها العداء پناء على رژی رآها بعضهم » وكأتما اعتبروها وحیاً . 

> الاستاذ فهمی هویدی فى إحدى مقالاته الاسپوعية فى « الاهرام‎ Shy 
حکام السلمین » بعد أن قرر إجراء الانتخابات فى‎ del القاهرية وغیرها : أن‎ 
! بلده قى موعد معيّن ء عاد فألغاها نتيجة لرژیا رآها » حذرته من عواقبها‎ 
» وهکذا اصبحت الرؤى تتدحل فى الدين > وتتدخل فى السياسة‎ ' 
. وتتدخل فى شتّی شئون الحياة‎ 

ونحن لا ننفى صدق بعض الرؤى ۰ فهذا آمر أثبته النص > وأثيته الواقع ۰ 
وأيده العلم ‏ 

آما التصوص © فحسبنا ما ذكره القرآن فى سورة يوسف ء من رژیاه أحد 
عشر کوکباً والشمس والقمر ساجدين له . ومن رؤيا املك سبع بقرات سمان 
... ومن رؤيا السجینین معه ... إلخ . وكلها كانت رؤى صادقة » ووقعت 
كما رؤيت . 1 3 

وكذلك رؤيا الرسول BB‏ أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين . 

وفی الحديث الصحیح عند البخاری  :‏ الرژیا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزءآ من النيوة » ° . 

وقد قیل فى سبب هذا التخصیص بالعده الذکور : 

» من الوحی هو الرؤيا الصادقة‎ BB أن اول ما بدیء به رسول الله‎ - ١ 
الصبح » وذلك نصف سنة » ثم انتقل إلى‎ GUS فکان لا يرى رژیا إلا جامت‎ 
وحی اليقظة ۰ مدة ثلاث وعشرین سنة » من حين بعث إلى أن توفی‎ 
. صلی الله عليه وسلم‎ 


» رواه عن اريعة من الصحابة : عبادة بن الصاست ء وألس > وآپی هريرة‎ OY 
. وأبى سعید‎ 


۱۸ 


فنسبة مدة الوحی بالرژیا إلى سائر المدة نسبة واحد إلى ستة وأربعين . 

قال ابن القیم : « وهذا حسن » لولا ما جاء فى الرواية الصحيحة الآخرى 
. . إنها جزء من سيعين جزعاً ؟ . 7 

۲ - وقد قيل فى الجمع بینهما : إن ذلك بحسب حال الرائى » OB‏ رژیا 
الصندیتین من ستة وأربعين ۰ ورؤيا عموم الومنین الصادقة من سبعين . والله 
اعلم 20 . 

۳ - وفی تفسیر الالوسی : لعل القصوه من کل ذلك - على ما قیل - 
مدح الرزیا الصادقة والتنويه برقعة شانها » لا حصوصية stall‏ ۰ ولا حقيقة 
الجزئية ۲۲ . 

وفی حديث آخحر : # لم يبق من النبوة إلا المبشرات ؛ . قيل : وما البشرات 
يا رسول الله ؟ قال : « الرؤيا الصالحة ء براها الومن ۰ أو تری له » (۳ . 

فالراد بهذه الاحادیث وما شابهها تشبیه أمر الرژیا الصادقة بالنبوة » OY‏ 
فیها اطلاعاً على الغیب من وجه ما » لا أن الرقیا نبوة » OY‏ جزء الشیء - 
إن أثبتنا حقيقة الجزتية هنا - لا يستلزم ثبوت وصفه للشىء كله . کمن قال : 
« لا إله إلا الله » رافعاً بها صوته » لا يسمى TBS‏ » ولا يقال : إنه bb‏ » 
وان كان ما قال جزءاً من الأذان . 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم : ۵۰/۱ ۰ طبعة السئة المحمدية . وقال ابن بطال 
فى بیان کون الرؤيا جزءآ من النبوة : المعنى أن الرؤيا حبر صادق عن الله ۷ كذب 
فيه » كما آن معتى النبرة : نبآ dale‏ من الله لا يجوز عليه الكذب ۰ قشابهت الرؤيا 
النبوة فى صدق الخير » وأما خصوص العدد » فقال الماررى : هو ما أطلع الله عليه 
نبيه » OY‏ یعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غیره . ( انظر فتح الیاری : ۱۵/۱٩‏ - 
۲ طبعة الحلبى ع وقد اطال فيها التقول والبسث ) . 

. تفسیر روح آلعانی : ۱۸۲/۱۲ (۲) رواه البخاری عن أبى هريرة‎ OD 


۱۹۹ 


ويؤيّد هذا حدیث آم كرر الکعبية قالت : سمعت النبی - صلی الله عليه 
وسلم - یقول : « ذهبت النبوة وبقيت البشراب » © . 

وعلی کل حال ۰ فقد cde‏ هذه الأحاديث الصحيحة وغیرها - كما Ua‏ 
القرآن الكريم فى قصة يوسف وغیرها - على أن من الرؤى ما یتکشف فيه 
تلرائى بعض الغيب الستور ۰ ولهذا عدّت جزءآ من التبوة » كما أن متها 
ما يتضمن نوع بشارة للمؤمن Le‏ سره > ومثله التذارة والتحذير من معصية 
أو غقلة » أو التنبيه على طريق خير ورشد . 

وهذا هو مجال الرؤيا الصادقة الذى يثبته المؤمنون بالاسلام » لا آکثر من 
ذلك . 

فليست GS‏ شرعية ولا دليلاً توصل بها إلى معرقة أحكام الدين . 

أما غير الإسلاميين Le‏ وحديثا » خلهم فى ظاهرة الرژی تخرصات 
وتخبطات واقاویل ما آنزل الله يها من سلطان > ولا قام عليها برهان » 
aly BAY,‏ . 

وهذا الذی جاءت به التصوص الهادية ء آيده ويؤيّده الواقم الْشاهّد » فلا 
تزال تیارب الناس فى كل مکان ۰ وفی كل رمان + إلى يومنا هذا > 
تثبت أن هناك رؤى تتتبا بأحداث وأشياء » ثم لا تلبث أن تتحقق . 

وما منا إلا من شاهد من نفسه » وممن حوله Reb‏ من هذا ابلانب » ومن 
لم يشاهد ذلك من نفسه » سمعه من كثيرين غيره من الثقات ۰ ومن شى 
الفتات ۰ من لا يعقل تواطؤهم على الكذب . 

أما العلم الحديث فقد اكتشفف كثير من رجالاته آن فى الانسان طاقات 
عجيية لم تُعرف كلها بعد » يكن بها قراءة الأقكار ۰ واستشفاف بعض 


. آخرجه أحمد واین ماجه وصححه ابن خخزيمة وابن سبان‎ OD 


۱۲۰ 


الجهول ۰ والتخاطب عن بعد » وللغربیین قى ذلك 2a wld‏ ‘ 
وکتب ومؤلّقات . 

ولهذ؛ یکون من التهور والتسرع الذی لا یلیق بانسان يحترم نقسه » ویحترم 
تجارب البشر ۰ ویحترم مواهب النوع الإنسانى - المبادرة بإنكار الرژیا الصادقة 
انکاراً کلیاً » لا یقوم على آساس ولا برهان » الا جحد ما وراء لس ۰ 
والانحصار فى قمقم الادة الكثيفة » وعدم الثقة بما وهب الله الانسان من قدرة 
على اختراق حاجز الزمان والکان ۰ واستشفاف بعض ما وراء عالّم 
الشهادة ۰ مما یخبله عالّم الغیب . 

ولقد حکوا عن صاحب نظرية التحلیل النفسی « فروید ٩‏ أنه لم ینکر ~ 
على کل ما فى نظریته من تجاوز وتمحل وتحکم - أن هناك آحلاماً تحمل معنی 
ssi‏ 2 

ویعد هذا البیان فى تفسیر ظاهرة الرژی الصادقة » یلزمنا أن نثبه هنا على 
أمرين فى غاية من الاهمية : 

: الرژی مجرد میات أو منبهات‎ a 

الأول : of‏ الرژی الصالحة مجرد ole‏ أو منبهات + لتثبيت قلوب 
الؤمنين أو تقوية عزائمهم » ولیست « مخذرات » یتعاطاها بعض السلبیین من 
الناس + ليتخذوا منها تكأة للاتكالية الواهنة » وللهرب من الواقع : أو للقعود 
عن مجاهدة الفساد » ومواجهة الظلم والظلام . فهو إذا رأى فى منامه أن 
طاغية سيسقط + آو أن نظاما سینهار » أو أن طائفة ستتتصر » fle‏ وكبّر » 
وضحك واستیشر ۰ ووقف عند هذا الحد ۰ لا يقوم بجهد ایجابی فى تحویل 
الغيب الترقب إلى واقم ملموس ٠‏ مكتفيا بإلقاء العبء على کاهل القدر 
الذى يقول للشىء : ١‏ كن » فيكون ! 

والنبى - صلی الله عليه وسلم - وأصحابه لم یکونوا ینظرون إلى الرؤيا 


۱۳۱ 


أكثر من أتها پشری » ثم عضون فى خطتهم وجهادهم » سائرين على الدرب + 
غير وانين ولا مغاقلين » ولا مهملیت لسنن الله . 

وهذا واضح من سيرة النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد أن رأى أنه 
وأصحايه دخلوا السجد ارام آمنین . 

هذا مع الفرق الييّن الشاسع بين رژیا ليس فى صدقها شك - كرؤيا 
الرسول BE‏ - ورژی ربا كانت من أحاديث النفس وأمانيها فى اليقظة » 
تتشکل فى صورة رؤى باللیل ۰ على نحو ما قال الئل : « الجوعان یحلم بأنه 
فى سوق العيش © . 

كت 
oe‏ 
#۶ الرؤيا ليست حجة شرعية : 

الات : ای الرؤيا لا تُعتبر دليلة شرعیاً ؛ ولا يحتج يها على جواز فعل 
أو ترك » ولا على منم آو استحیاب » وذلك لاسیاب : 

١‏ - أن الشرع قد حدد أدلة الاحکام فى الکتاب ,2231 ۰ وما دلا عليه 
من الإجماع والقياس الصحيح 6 ولم يجعل من ادلة أحكامه رؤيا زيد أو عمرو 
من اليّشر غير العصومین . قال تعالی : « وا ما أنزل RY‏ من ربكم 
LAS‏ من دونه ولا OME‏ کون 4 © . 

وقال : > واطیعو الل وآطیعوا الرسُول ob LEG‏ تلم pls‏ ما 
َل رسو البلا لين > 297 ۰ وتال : وما ام سول موه ونا 
تهاکم نه قانتهوا 4 ° . 

۲ - أن منابع الرؤيا متعددة متنوعة ‏ فهى کالکشف »ء منها ما هو رحماتی » 


(۱) الاعراف Yor‏ )1( المائدة : ٩۲‏ (۳) الشر : ۷ 


۱۳ 


ومنها ما هو نفساتی ۰ ومنها ما هو شیطانی . فمن این يأتى اليقين بأن رؤيا 
فلان هذه رحمانية » لا نفسانية ولا شيطانية ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم : « الرویا ثلائة : رؤيا من الله ۰ ورژیا تحزين 
من الشیطان » ورؤيا ما یحدّث الرجل نفسه فى اليقظة ۰ فيراه فى النام © ۰ 
وفی لفظ : « إن الرؤيا قد تکون lie‏ وهی العدودة من الثبوة » وقد تکون 
من اتشیطان ۰ وقد تكون من حدیت النفس * . 

وعند أبن ماجه - بسند حسن كما فى الفتح - مرفوعاً : ۶ الرژیا ثلاث : 
منها أهاويل من الشیطات لیحزن اين آدم OY‏ ۰ ومنها ما يهم به الرجل فى 
يقظته فيراه فى منامه » ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة * ۰ فالرژیا 
الصادقة التی هی من دلائل الهداية هی التی من الله خاصة ۰ وکیف يمكن 
التمییز بين الانواع الثلائة » إلا بعرضها على ميزان آخر » وهو الشرع ؟ فرژیا 
الأنبياء وحی » وهی حق © oY‏ الوحی لا يدخله خلل »> لانه محروس من 
الشیطان ۰ هذا باتفاق SA‏ » ولهذا آقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل 
علیهما الصلاة والسلام بالرژیا . 

وآما ريا غيرهم فلا عصمة لها ۰ ولهذا وجب أن تعرض على الوحی 
الصريح ۰ فان وافقته وإلا لم يعمل بها . 

۳ - أن النائم ليس من Jal‏ التحمل ۰ وهو غير مآمون على ضبط ما رآه ۰ 
ولذا رقع عنه حكم التکلیف . 

٤‏ - أن الغالب فى الرژیا أن تکون على خلاف ظاهرها » فهی dole‏ رموز 

)1( مثاله : ما ثبت عند مسلم من حدیث جابر قال : جاء آعرابی فقال : 
یا رسول الله ؛ رأيت فى النام ais‏ راسی فطع فانا أثبته . وفی لفظ : ١‏ فقد خرج 


فاشتددت فى آثره ٩‏ ۱ ۰ فقال : ١‏ لا تخبر پتلاعب الشيطان يك فى النام © ۰ وفی 
رواية له : ۶ إذا تلاعب الشیطان باحدکم فى منامه فلا یخبر به الناس ١‏ . 


۱۳۳ 


وزشارات لا يفطن إلى حقیقتها إلا الاقلون من الناس . ولهذا اخ يوسف 
ob‏ الله علّمه تأويل الاحادیث ۰ ای الرژی . وكذلك قال هو عن نقسه مناجیاً 
ربّه : ط رب TG‏ من الملك ales‏ من تاویل الاحادیث » (۲۱ » ومن 
من الناس كات کن أن يؤول رؤيا ملك مصر للبقر والسئیلات جا وله یوسف 
عليه السلام ؟ لقد عجز المعبّرون فى عصره وقالوا : < etal‏ اخلام وت 
تسن بتأویل الاخلام بعَالميت 4 (© - وحق لهم ما قالوا . 

ولقد يرى الشخص الواحد منامين متشابهین فى وقتین أو حالین مختلفین » 
lls‏ کل منهما بعكس ما pale‏ به الآخر . 

ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح Gow‏ ولا تُتخذ 
دليلاً شرعياً . ولا هى تيشير وتحذير وتنبيه » ولهذا سماها الرسول : 
« المبشرات ٩‏ . 

ولكنها قد تعتبر وتصلح للاستتناس بها فقط إذا واققت Gab‏ شرعية 
صحيحة » كما ثبت عن اين عباس : أنه كان يقول بمتعة الج ۰ لثبوتها عنده 
بالدليل السمعى من الكتاب EE,‏ » فلما رأى بعض اصحابه رؤيا توافق 
ذلك ۰ استيشر يها ابن عباس ‏ 

فمجرد الاستبشار بمثل هذا لا يضر ٠‏ لان العمدة قى الموضوع إثما هو 
الاستدلال الشرعی . 

یقول العلامة ابن القیم : والرویا : ميدأ الوحی » وصدقها بحسب صدق 
الرائی » وآصدق الناس رژیا آصدقهم حدیثاً . وهی عند اقتراب الزمان لا قکاد 
تخطىء ۰ كما قال النبی BE‏ » وذلك لبعد المهد بالتبوة وآثارها » فیتعوض 
الومنون یالرویا . وآما فى رمن قوة نور النبوة : ففى ظهور نورها وقوته 
ما یغتی عن الرقیا . 


(1) يوسف : ۱۰۱ OY)‏ یوسف : 84 


۱۳ 


ونظیر هذا الکرامات التی ظهرت يعد عصر الصحابة » ولم تظهر علیهم 
لاستغناتهم عنها بقوة إيمانهم » واحتیاج من بعدهم إليها لضعف إيانهم » وقد 
نص أحمد على هذا العنی . 

وقال عبادة بن الصامت : ۶ رؤيا المؤمن كلام یکلم به الرب عيده فى 
التام 6 ۰ وقد قال النبى بل : ١‏ لم يبق من التبوة إلا الیشرات ٠‏ . قيل : 
وما الیشرات » يا رسول الله ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » يراها المؤمن أو So‏ 
له » . وإذا تواطات رؤيا المسلمين لم تكذب > وقد قال النبى BB‏ لاصحابه 
لا أروا ليلة القدر فى العشر SLY‏ قال : « أرى رؤياكم قد تواطات فى 
العشر الأواخر : فمن كان منكم متّحریها فليتحرها فى العشر PAM‏ من 
رمضان ٩‏ . 

والرژیا كالكشف » منها رحمانی » ومنها نفسانى » ومنها شيطانى » وقال 
النبى ١ Be‏ الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان ۰ 
ورؤيا مما يحدّث به الرجل نفسّه فى اليقظة ۰ فيراء فى النام © . 

والذى هو من أسباب الهداية : هو الرؤيا التى من الله خاصة . 

ورؤيا الأنبياء وحى ۰ فإنها معصومة من الشيطان » وهذا باتفاق الأمّة > 
ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرژیا . 

وأما رؤيا غيرهم : فتُعرض على الوحى الصريح ١‏ فان وافقته وإلا لم 
يعمل بها ء فان قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا Bale‏ » أو تواطات ؟ 

قلنا : متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى ٠‏ بل لا تكون إلا مطابقة 
له » منبهة عليه » أو منبهة على الدراج قضية خاصة فى حكمه » لم يعرف 
الرائی ائدراجها فيه ء فیتنبه بالرؤيا على ذلك ۰ ومن آراد أن تصدق رویاه 
فليتحر الصدق sty‏ اللال > والمحافظة على الاعر والتهى > وليئم على 
طهارة كاملة مستقبل القبلة » ویذکر الله حتى تغلبه عيناه » OB‏ رؤياه لا تكاد 
تکلب البة . 


1۳۵ 


وأصدق الرؤيا : رویا الاسحار ‏ فانه وقت النزول الالهی > واقتراب 
الرحمة وال مخفرة » وسكون الشياطين » وعكسه رؤيا العتمة » عند انتشار 
الشياطين والأرواح الشيطانية . وقال dole‏ بن الصامت رضى الله عته : 
« رویا المؤمن كلام IS‏ به الرب عبده فى المخام * . 

وللرؤيا ملك موكل بها ء يريها العبد فى أمثال تناسبه وتشاكله » فيضريها 
لكل أحد بحسبه . وقال مالك : « الرؤيا من الوحى 4 ۰ وزجر عن تفسيرها 
بلا علم . وقال : ۶ آتتلاعب بوحی الله »© ؟1 

ولذکر الرؤيا وأحكامها وتفاصیلها وطرق تأویلها مظان مخصوصة بها » 
پخرچنا ذکرها عن المقصود ‏ . والله آعلم . 

۴ * 

© ریا النبى BE‏ یثبت بها حکم شرعی : 

بل أريد على ذلك فأقول : 

إن رؤيا النبى - صلی الله عليه وسلم - فى المنام آمراً بشىء أو ناهياً عن 
آخر » آو مظهرآ حبه لامر آو شخص أو طائفة ۽ أو مبدياً کراهته وسخطه على 
فرد أو جماعة أو موقف أو عمل - كل ذلك لا یژخذ به » ولا يثبت بمثله 
حكم شرعی من وجوب أو استحياب أو تحريم آو كراهة أو إباحة > أو ولاء أو 
براءة آو عداوة . 

واغا يعرض ما يكون من ذلك على الشريعة الثابتة المعصومة » فإن وافقها 
فبها ونعمت » وتكون GL‏ هى الشريعة » آما الرؤيا فللتأئيس فقط . 

وإن لم يوافق ذلك الشريعة رفض ولا شكاء OY‏ الذى Labs‏ الله اعتقاده 
والعمل به هو ما أوحاه إلى رسوله فى ale‏ ء لا ما تجىء به رؤياه فى المنام 


(۱) مدارج السالكين : ۵۰۱ - ۵۲ - الطبعة الأولى - طيعة 225 المحمدية . 
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بعد وفاته . فان الله لم يقبضه إليه إلا بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة » وترك 
GY‏ على للحَجة البیضاء ليلها كتهارها + لا بزيغ عنها إلا مالك . 

ذكر اين حزم فى المحلى ؛ أن بعضهم احتج على منع الصائم من RUB‏ 
فى النهار بخبر عن ابن عمر قال فيه : قال عمر : ریت رسول الله َك فى 
المنام فرآیته لا ينظرنى » فقلت : يا رسول الله ؛ ما شانی ؟ فقال : « الست 
8 وأنت صائم » ؟ قلت - القائل عمر - : فرالذى بعك بالق » FEY‏ 
بعدها bly‏ صائم ! 


وعقّب أبو محمد ابن حزم على هذا الخبر بقوله : الشرائع لا توخذ 
بالمنامات » لا سيما وقد أفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر فى 
اليقظة سيا بإباحة القبلة للصائم . فمن الباطل أن ينسخ ذلك ميتا ! تعوذ بالله 
من هقا ° . 

وذكر ابن حزم هنا الخبر الذی أخرجه أبو داود عن ple‏ قال » قال عمر 
ابن الطاب : هششت فقبّلت وأنا صائم . ققلت : يا رسول الله » صتعتة 
اليوم Tal‏ عظيما Gs‏ وأنا صائم ! فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « آریت لو مضمضت من اثاء وأنت صائم ٩‏ ؟ قلت : لا پاس 
به . قال : افنه 0 ۳۶ , 

فبیّن له أن القبلة من الجماع الحظور + کالضمضة من الشرب الممتوع ۰ 
كلتاهما لا تفطر . ولهذا پستدل بهذا الحديث على إثبات القیاس + لان النبى 
- صلی الله عليه وسلم - آثبت للشىء حکم نظيره وهو القياس . 


() الحلی : ۵۰۷/٩‏ ۰ طيعة الامام . 

)1( رواه آبو داود فى الصوم برقم (۲۳۸۵) ۰ وابن خزيمة فى صحیحه (۱۹۹۹) © 
وابن حبان كما فى « الوارد * برقم )4-0( « والحاكم فى الستدرك وصححه وواققه 
الذهبی ( ۱ : ۳۱ ) . 


۱۳۷ 


وأما قوله - صلی الله عليه وسلم  :‏ من رآنی فى النام فقد رآنی » فإن 
الشیطان لا یتمثل بی » ۰ فهو حديث صحیح رواه البخاری عن آنس » ومثله 
عن أبى سعید الخدرى : « من رآثی فقد رأى الق Be‏ لشیطان لا یتکونتی 4 » 
وحن أبى قتادة : « إن الشیطان لا یترامی بى > . 

وعن آبی هريرة : « ولا یتمثل الشیطان یی ٤‏ » أو ١‏ لا یتمثل فى صورتی 4 
وكلها عند البخاری » فصحتها مما لا ریب فيه . 

ومثلها عند مسلم وابن ماجه من حديث جابر : ۶ إنه لا يتبغى للشيطان أن 
يتمثل بى * . 

ومعنى هذا الحديث برواياته كافة : أذ الله أكرم نبيه وأكرم ah‏ بان متع 
الشيطان أن يظهر فى صورته - صلى الله عليه وسلم - فى الرؤيا » لثلا 
يكذب على لسانه » ویضلل الأمة . 

فمع أن الله أعطاه القدرة على التشكل فى أى صورة آراد » لم یمکه من 
التضور فى صورته - صلى الله عليه وسلم - فمن رآى الثبی - صلی الله عليه 
وسلم - فى الرؤيا » فقد رآه حقا » أو رای الق » كما صح عنه » فليست 
رؤياه من أضغاث الاحلام » ولا من وسوسة الشيطان . 

ومعتى الحديث > كما قال جماعة من العلماء : إذا رآه على الصفة التی 
كان عليها قى حياته » لا على صفة مضادة لاله » فان رؤى على غيرها 
كانت رؤيا تأویل لا رژیا حقيقة 6 فان من الرؤيا ما یخرج على وجهه ۰ 
ومنها ما يحتاج إلى تأويل . 

وهذا ما اعتمده امام العپرین للرقی محمد بن سيرين رحمه الله . فقد قال 
Las‏ على الحديث الذکور : « هذا إذا رآه فى صورته ٩‏ » كما علقه ae‏ 
البخاری . 


وذکر اشافظ فى الفتح عن آیوب قال : كان - يعنى محمد بن سیرین - |ذا 


۱۳۸ 


قص عليه رجل أنه رأى النبی - صلی الله عليه وسلم - قال : صف لى الذى 
رأيته - فان وصف له صفة لا يعرقها ۰ قال : لم تره . قال الحاقظ : سنده 
صحيح . ووجدت له ما يؤيده » فاخرج الحاکم من طریق عاصم بن 
كليب : حدتى أبى ۰ قال : قلت لابن عباس : رايت التبی - صلی الله عليه 
وسلم - فى النام » قال : صفه لى ۰ قال : ذکرت السن بن على > 
فشبهته به » قال : قد رأيته » وسنده جید ٩‏ . 

وهذا القول من ابن عباس من الصحاية + ومن اين سيرين من التابعين » 
يدل على أنه ليس كل من رای شخصا فى النام خیّل إليه أنه رسول الله + 
يكون قد chy‏ وسول الله حقاً . 

وعلى ذلك جرى علماء التعبير » فقالوا : إذا قال الجاهل : رايت النبى 
صلى الله عليه وسلم قإنه يسال عن صفته 6 فان وافق الصقة الروية - أى فى 
كتب الحديث والسيرة - والا فلا يقبل منه ۳ . 

ومن جهة آخری ۰ OB‏ النائم ليس من أهل التحمل للرواية » لعدم ضبطه 
وحفظه OO‏ ۰ فلا يؤخذ ما قاله بعد يقظته Go‏ مطلقة . 

ويهذا كله نعلم أن لا حجة للمنحرفين والبتدعين قى اتخاذهم المنامات 
والرؤى دليلاً يستندون إليه » مبررين بها بدعهم وانحرافاتهم التى ما ائزل الله 
بها من سلطان . : 

وللإمام آبی إسحاق الشاطبی کلام فى موضوع الرزیا رد به على هؤلاء 
البعدعة ‏ وهو غاية فى الرصانة والتحقيق والجودة » أثقله هنا لما فيه من قوة 
اج ووضوح الحجة . 


# * 
)1( فتح الباری : ۳۸/۱۹ (1) الرجم السایق ص 1۲ 
(۲) انظر إرشاد الفحول للشوکانی ص ۲2٩‏ ۰ الطبعة الأولى - طبعة مصطفی البابی 


الحلبى = ۱۹۴۷ 


۱۳۹ 
-٩(‏ موقف الاسلام ) 


@ تحقيق الامام الشاطبی فى موضوع الرژیا : 

قال الشاطبی فى کتابه « الاعتصام © : 

2 واضعف هولاء ( پعنی البتدعة ) احتجاجاً : قوم استندوا فى أذ 
الأعمال إلى النامات ° - واقبلوا واعرضوا بسیبها ء فیقولون : رآینا فلاتاً 
الرجل الصالح ( أى قى الدام ) > فقال لتا : اترکوا Lis‏ » واعملوا کذا » 
ویتفق مثل هذا كثيرآ للمتمرسين ‏ برسم التصوف » وريّما قال بعضهم : 
cul,‏ النبى - صلى الله عليه وسلم - فى النوم ء فقال لى ٠ WS‏ وأمرنى 
بكذا » فيعمل بها » ويترك بها » Loge‏ عن الحدود الموضوعة فى الشريعة . 
وهو حطا » لان الرؤيا من غير الانيياء لا يُحكم بها شرعآ على حال » إلا آن 
عرض على ما فى أيدينا من الأحكام الشرعية + فإن سوغها عمل بمقتضاها 
وزلا وجب تركها والإعراض عنها » وإئما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة . 
وآما استفادة الاحکام فلا » كما يحكى عن الکنانی - رحمه الله - قال : 
دأيت التبى - صلى الله عليه وسلم - فى المنام . فقلت : ادع الله آلا يميت 
قلبى . فقال : « قل کل يوم أربعين مرة : يا حی يا قيوم » لا له إلا أنت » » 
هذا كلام حسن لا إشكال فى صحته » وكون SIN‏ یحیی القلب صحيح 
شرعاً . وفائدة الرؤيا : التنبيه على الخير » وهو من ناحية البشارة » وإغا 
يبقى الكلام فى التحديد بالأربعين » Bly‏ لم يوجد على اللزوم ( يعنى إذا لم 
يلترم به ويدم عليه ) استقام . 

قلو رآی فى الوم قائلاً يقول : إن فلانا سرق فاقطعه » أو عالم فاساله » 
أو foot‏ با يقول لك ء أو OW‏ رنى قحله › وما أشبه ذلك » ثم يصح له 


(1) فى الاصل ؛ المقامات ۰ وهو غلط ناسخ أو طابع ۰ بدلیل السياق . 

(YD‏ مرس بالشىء : احتك به » ومرس بدينه : تلمّپ به » وعبث كما يعيث 
البعير . والراد بهم هنا : المقدّدون للصوفية فى رسومهم الظاهرة دون آخلاقهم 
واعمالهم . 


۱۳۰ 


العمل ۰ حتی یقوم له الشاهد فى اليقظة . ولا كان عامل بخير شريحة » 
إذ ليس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحى . 

ولا يقال : إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا يتبغى أن تهمل ۰ Lady‏ إن المخبر 
فى النام قد يكوت النبى - صلی الله عليه وسلم - وهو قد قال : « من رآئی 
فى النوم فقد رآنى حقاً . OB‏ الشيطان لا يتمثل بى * ۰ وإذا كات > فإخياره 
فى النوم کاشباره فى اليقظة CY ٠‏ قول : إن كانت الرؤيا من أجزاء التبوة 
فليست إلينا من كمال الوحى ٠‏ بل جزء من أجزائه » والجزء لا يقوم مقام 
الكل فى جميع الوجوه » بل إنما يقوم مقامه فى بعض الوجوه ء وقد صرفت 
إلى جهة البشارة والنذارة » وفيها كاف © . 

Ob Lal,‏ الرؤيا التى هی جرء من أجزاء النبوة من شرطها : أن تکون 
صالحة من الرجل الصالح ۰ وحصول الشروط مما ينظر فيه : فقد تتوفر » 
وقد لا تعوفر . 

+ فهى منقسمة إلى الحلم » وهو من الشيطان » وإلى حديث النفس‎ Lal, 
» وقد تكون سبب هيجان بعض احلاط » فمتى تتحين الصالحة حتى يحكم بها‎ 
وتترك غير الصالحة ؟‎ 

ويلزم Lad‏ على ذلك أن يكون تجديد وحى بحكم بعد الثبی - صلی الله 
عليه وسلم - وهو متهى عته بالاجماع . 

: أن شريك بن عبد الله القاضى دحل على الهدی » قلما رآه قال‎ Son 
علی بالسيف والنطع . قال : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال : رایت فى متامی‎ 
. کانك تطا بساطى » وأنت معرض عنى » فقصصت رؤياى على من عبرها‎ 
فقال لى : یظهر لك طاعة » ویضمر معصية . فقال له شريك : والله ما رؤياك‎ 
! برقيا إبراهيم الخليل عليه السلام » ولا معبّرك بيوسف الصیق عليه السلام‎ 


, كتا » ولعل فى الكلام حذفاً‎ )١( 


۱۳۹ 


فبالاحلام الكاذبة تضرب آعتاق المؤمنين ؟! فاستسیا الهدی وقال : احرج 
على ۰ ثم صرفه وآبعده . 

وحکی الغزالی عن بعض الأئمة : أنه آفتی بوجوب قتل رجل یقول بخلق 
القرآن . فروجع فيه » فاستدل بان رجلا رای فى منامه إبليس قد اجتاز يباب 
المدينة ولم یدخلها » فقيل : هل دخلتها ؟ فقال : آغنانی عن دخولها رجل 
یقول بخلق القرآن ( وذکر اسمه ) > فقام ذلك الرجل فقال : لو أفتى إبليس 
بوجوب قتلی فى thal‏ هل تقلدونه فى فتواه ؟ فقالوا : لا . فقال : قوله 
فى النام لا يزيد عن قوله فى اليقظة ! 

وآما الرزیا التى یخبر فیها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - الراثی 
پاطکم ‏ فلا بدا من التظر Lad‏ لانه إذ1 آخبر بحکم موافق لشریعته ۰ 
فالحكم با استقر » وان آخبر عخالف فمحال » GY‏ - صلی الله عليه وسلم 
- لا پنسخ بعد موته شریعته الستقرة قى حیاته » لأت الدین لا يتوقف استقراره 
بعد موته على حصول الراتی النوميّة ۰ oY‏ ذلك باطل بالاجماع . فمن رای 
شيئاً من ذلك فلا عمل عليه » وعند ذلك تقو : ان رؤياه غير صحيحة » 
إذ لو رآه حقا لم يُخبره با يخالف الشرع » . 

a د‎ 

0 تأويل حديث : ١‏ من رآتی فى النام فقد رآنى حقاً » : 

قال الشاطبى : ١‏ لكن يبقى النظر فى معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : 
من رآنی فى النوم فقد رآئی * . وفيه تأويلان : 

آحدهما : ما ذكره ابن رشد إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة فى قضية ۰ فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبى - صلی الله عليه وسم 
- فقال له : لا کم بهذه الشهادة فإنها باطلة ! فاجاب يأنه لا يحل له أن 


۱۳۲ 


يترك العمل بتلك الشهادة ء لان ذلك إبطال لاحکام الشريعة بالرژیا »وذلك 
باطل لا يصح أن يعتقد » إذ لا یعلم الغیب من ناحیتها الا الانبیاء الذین 
رقیاهم وحی » ومن سواهم ما رژياهم جزه من ستة وآربعین جزءاً من 
الثبوة + 

ثم قال : ولیس معنی قوله : « من رآنى فقد رآنی حقا » أن کل من رأى 
فى منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة ؛ بدلیل أن الرائی قد يراه مرات على صور 
مختلقة ۰ ويراه الرائی على صفة » وغیره على صفة أخرى » ولا یجور أن 
تختلف صور التبى - صلی الله عليه وسلم - ولا صفاته » وإنما معنی الحديث 
Ot‏ من SL‏ على صورتی التى خلقت" علیها » فقد رآنى » إذ لا یتمثل 
الشیطان بی » إذ لم يقل : من رأى أنه رآئی ونما قال : « من رآتی فقد 
رآنى » ۰ وأنّى لهذا الرائى الذى رأى أنه رآه على صورته أنه oly‏ عليها ؟ وان 
Sb‏ أنه رآه » ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها » وهذا ما لا طريق 
dod‏ إلى معرفته . 

فهذا ما تقل عن ابن رشد وحاصله یرجع إلى أن الرتی قد یکون غير النبی 
- صلی الله عليه وسلم - وان اعتقد الرائی أنه هو . 

والتاویل الثانی : یقول علماء التعبیر : إن الشيطان قد ياتى النائم فى صورة 
ما من معارف الراتی وغیرهم . فیشیر إلى رجل آحر : هذا فلان النبی ۰ 
وهذا اكلَك اثفلانی » أو من آشبه هؤلاء من لا يتمثل الشیطان به » فيوقع 
اللبس على الراتى بذلك ۰ وله علامة عندهم ء وإذا كان كذلك آمکن أن 
يكلمه الشار إليه بالامر والنهى غير الموافقين للشرع ۰ فيظن الرائى أنه من قبل 
النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا يكون كذلك . فلا يوثق يما يقول له 
أو یأمر أو ینهی . 


wr 


وما احری هذا الضرب أن یکون الامر أو النهى فيه مخالفاً لکمال 
الأول » حقیق Ob‏ يكون فيه موافقاً » وعند ذلك لا یبقی فى DLA‏ إشكال . 
نعم لا يحكم بمجرد الرژیا حتی یعرضها على العلم » لامکان اختلاط dof‏ 
القسمين بالآخر » وعلی اطملة فلا يستدل بالرژیا فى الاحکام إلا ضعیف 
Arcs)‏ 

نعم اتی الرئی تأنيسآ وبشارة وتذارة خاصة ‏ بحیث لا بقطعون بقتضاها 
حکماً ء ولا پینون علیها أصلاً » وهو الاعتدال قى أخذها » حسبما فهم من 
الشرع فيها ۰ والله أعلم » ° . 

وهذا کلام يعد غاية فى التحقيق من العلامة الشاطبی رحمه الله . 


3 * د 


. الاعتصام : ۳۵۱/۱ = ۳۵۷ ۰ طبعة التار‎ OV) 
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الأصل الرابع من الأصول العشرین 


فى حماية التوحيد ورعاية الستن والأسباب 
2 
وبيان موقف الإسلام من التمائم والرقى والكهانة 
« والتمائم والرقى » والودع والرمل > والمعرفة والكهانة » وادعاء 
معرفة الغيب ء وكل ما كان من هذا الباب : متكر تجهب محاربته » 


إلا ما كات آية من قرآن ء أو رقية مأثورة ٤‏ - 
حسن البنا 


۱۳۰ 


الأصل الرابع من الأصول العشرین 


يقول الإمام حسن البنا رضى الله عنه : « والتمائم والرقى والودع والرمل 
والعرفة والكهانة » وادعاء معرفة الغيب » وكل ما كان من هذا الباب : متكر 
تجب محاريته » إلا ما كان U‏ من قرآن » أو رقية مأثورة * . 

يقوم هذا الاصل على قاعدتين فى غاية الاهمية : 

الأولى : هى تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى » بحيث يعتقد السلم اعتقادآ 
جازم : آن لا داقع ولا مانع غير الله » ولا ضار ولا نافع غير الله » وأن 
الأمور كلها بيديه سبحاته »> oly‏ من عداه + وما عداه لا يملكون لأنفسهم - 
فضلاً عن غيرهم - ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً » كما قال 
تعالى : ون یسك الله يضر قلا کاشضف لَه إلا هی وإن سسك يشير قهی 
َل كل شیم قدیر * AAG‏ قوق عباده .و الحکیم CEN‏ ۳ 
جر BEE BES‏ من دون انه إن أرادتى لله بضر هل هن کاشفات ضر 
أو آرادنی برحمة هل هن مُمْسكات رخمته , قل یی اش عليه کل 
cach”‏ 445% )0 


فلا يجوز الاعتماد على آحد غير dit‏ تعالی » ولا على أسباب لم یشرعها 
الله تعالی . 


والقاعدة الثانية : هی ley‏ سنن الله تعالی فى الخلق والحياة والاتسان > 
واحترام نظام الاسیاب والسبیات الذی آقام الله عليه هذا الكون . 


)1( الانعام : ۱۷ - ۱۸ (5) الرمر YA?‏ 


¥ 


وقد آشاع جو الشرك والوثنية قديما وحدیناً اباطیل وحرافات اعتقادية 
وعملية » أحدثت خالا فى مراعاة نظام السئن والاسیاب . 

من هذه الاباطیل : 

۱ - تعلیق التمائم . 

۲ - الرقی الشركية . 

۳ - ادعاء معرفة الغيب عن طریق العرفة والکهانة والودع والرمل والتنجیم 
ونسوها . 

وهذه كلها » وکل ما کان من هذا الباب منکر تجهب محاریته ۰ كما قال 
الاستاذ البنا رحمه الله » ولم يستئن من ذلك إلا ما كان « آية من قرآن أو رقية 
مأثورة » . 

وستتسدث عن هه الامور الثلائة وأحكامها بالتفصیل فى المباحث التالية » 
مستمدين العون والتوفيق من الله تعالى . 

د 3# * 


۱۳۸ 


0 
التمائم وأحكامها 


التمائم وأحكا 
لتمائم وأحكامها 
معنی التمائم : 
قال الحافظ المنذرى : التميمة : خرزة كانوا يعلقونها » يرون آنها تدقع 
عنهم الآفات . وهذا جهل وضلالة » إذ لا ماقع ولا دافم غير الله تعالى . 
وقال العلامة ابن الأثير فى النهاية : التمائم جمع تميمية »> وهی خرزات 
كانت العرب تُعلّقها على أولادهم ٠‏ يتّقون بها العين فى زعمهم فابطلها 
الإسلام - 
ومثلها الودّع » وهو شىء يخرج من البحر » يشبه الصدف + يفون به 
العين Lad‏ . 
ومثلها ما ala‏ من خيوط أو من أوراق تکتب فيها بعض العبارات من 
غير ذكر الله تعالى » أو توضع فيها بعض الأشياء عا يشتمل عليه ما يسمى 
ب 3 الأحجية » التى يصنعها الجهلة والدجالون لن یقدسونهم . 
ومن ذلك Lal‏ : ما Gla‏ على آبواب النازل أو فى مقدمة السيارات 
ونحوها من وضع حدوة فرس + أو ما كان على صورتها ء أو حذاء 
صغير» أو كف مرسوم أو غير ذلك » مما يزعمون أنه وقاية من العين » 
أو من أذى الجن أو الإنس ۰ ونحو ذلك ۰ فکله متكر أبطله الإسلام . 
التمائم من الشرك : 
وقد جاءت الاحادیث عن النبى HE‏ محذرة من تلك الاعمال » ومعتبرة 
إياها من الشرك » والمراد به الشرك الاصغر ۰ وهو عظيم . 
روى الإمام deal‏ فی.مسنده عن عقبة بن عامر الجهتى : أن رسول الله وَل 
آقبل إليه رهط » فبايع تسعة وأمسك عن واحد » فقالوا : يا رسول الله ؛ 


VEN 


بایعت تسعة » وترکت هذا ؟ قال : « إن عليه تميمة 4 ۱ ۰ fools‏ يده 
فقطعها » فبايعه » وقال  :‏ من Ge‏ تميمة فقد آشرك » ۲۷ . 

وعن عقبة بن عامر Lal‏ ائه قال : سمعت رصول الله BB‏ يقول : « من 
على ثميمة فلا أتمَ الله له » ومن علّق ودعة فلا ودع الله له » © . 

ومعنى : « لا أتم الله له » : دعاء عليه آلا يتمم الله له ما يريد » ومعنى : 
د لا ودع الله له » : أى لا جعله فى دعة وسكون . وقيل : هو BU‏ معنى 
من الودعة » أى لا حفف الله عنه ما يخاقه . 

وعن عمران بن حصين : أن BU‏ رأى فى يد رجل حلقة » فقال : 
« ما هذا » ؟ JE‏ : بتخلتها من الواهنة »> قال : ۶ ما تزيدك إلا ches‏ 
انبذها عنك + فإنك إن مت وهی عليك » وکلت إليها Pe‏ . 

.وفى رواية الامام أحمد : « فإنك لو مت وهی عليك ما آفلحت أبدا ٩‏ . 

ورواه عبد الرزاق فى مصلفه عن عمران موقوفاً عليه : أنه نظر إلى رجل 
فى يده فتيخ من صقر ۰ ( الفتخ : الخواتيم الكبار » Lally‏ : النحاس ) فقال : 


7 (۱) رواء أحمد فی مستده : 175/4 ۰ والطبرائى : ۸۸۵/۱۷ والحاكم : ۲۱۹/4 ۰ 
وقال اللذري فى الترخیب (۳۰۷/۶) ۰ والهیلمی فى الجمع (VT fo)‏ : ورواة أحمد 
ثقات . وذکره الأليانى فى احادیثه الصحيحة CLAY)‏ . 

۰۱۳۰/۱۷ : یعلی (۱۷۰۹) ء والطبرائی‎ gly ۰ ۱۵4/6 : رواه أحمد‎ OD 
والحاكم : ۲۱۹/۶ ۰ وصحح [ستاده‎  ) ۲۰۸۲ : واين بان فى صحیحه ( اسان‎ 
ووافقه الذهیی  والبیهقی : ۳۵۰/۹ ۰ وجود [سناده النثری فى الترغیب والترهیب ؛‎ 
: ) ۱۰۷/۰ ( وقال الهیتمی بعد أن نسبه فى المجمح إلى أسمد وأبى یعلی والطبرانی‎ 
. ورجالهم ثقات‎ 

(۳) رواء ابن حبان فى صحیحه CLAD)‏ من طریق البارك بن فضالة عن إلحسن ٠‏ 
ورواه احمد : 448/4 ۰ وإين ماجه قى الطب COTY)‏ » وقال البوصبری فى الزوائد : 
هذا (سناد حسن ٠‏ مبارك مختلف فيه . 
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« ما هذا فى يدك » ؟ قال : صنعته من الواهنة ؟ فقال عمران : « فاته 
لا يزيدك إلا وهنا » ؟ () , 5 

والواهنة - كما يقول ابن الأثير فى النهاية - عرق ياخذ فى المتكب أو فى 
اليد كلها » فیرقی متها . 

وقيل : هو مرض deh‏ فى العضد » وريا على عليها جنس من الخرر > 
يقال لها : خرز الواهتة : وهی det‏ الرجال دون النساء » وإنما نهاه عنها > 
لأته إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم ؛ فكان عنده فى معنى التمائم 
المنهى عتها . 

LL,‏ قال له : « لا تزيد إلا وهنا » لان المشرك يُعامل بنقيض قصده ء فان 
علق قلبه چا لا يتفعه ولا يدقع عنه ۽ وقد قال تعالی : > ولا تدع من دون الله 
م ما لا عك ولا of ras‏ فَمَلْت فا إذا من alan‏ 0 

وفى الصحيحين عن أبى بشير الانصاری : : أنه كان مع رسول الله 6 فى 
بعض آسفاره » فارسل رسولا : ۶ أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر 
- او قلادة - إلا فطست » ۳ , 

شك الراوى » هل قال شيخه : ١‏ قلادة من وتر 4 » أو قال : ١‏ قلادة » 


وأطلق ولم يقيد ؟ 

ويؤيد الأول ما روي عن مالك : أنه سكل عن القلادة » فقال : ما سمعتة 
يكراهتها إلا فى الوتر . 

ويؤيد الآخر : رواية أبى داود : « ولا قلادة » بغير شلك . 

واختلفوا فى المراد بالنهى هنا . 

۱۰۱ + يونس‎ OD) الصنف : الاثر (۲۰۳۶۶) ل‎ )١( 


(۳) متفق عليه ۰ انظر : اللؤلق والرجان فیما اتفق عليه الشیخان » حديث SONY)‏ 


vay 


ونقل BILL‏ فى القتح عن الامام أبن الجوزى ثلاثة آقوال فى العنی الراد : 

أحدها : آنهم کانوا يقلدون الابل آوتار القسی » لتلا تصیبها العین 
بزعمهم » فأمروا بقطعها » إعلامآ بان الاوتار لا ترد من أمر الله شيعا . وهذا 
قول مالك . قال الحافظ : ويؤيده حدیث عقبة بن ple‏ مرفوعا : « من علق 
تميمة قلا انم الله له » . 

ثانيها : النهى عن ذلك » لثلا تختنق الدابة عند شدة الركض + ورجحه 
أبو عييد » إذ قال : نهى عن ذلك ء SY‏ الذواب تتأذى بذلك » ويضيق 
عليها نفسها ورعيها » ورجا تعلقت يشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . 

وثالثها : آنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس > حکاه الخطابى » وعليه يدل 
تبویب البشادى OD‏ 5 

وكان الصحابة رضى الله عنهم حذرین آشد الحذر من الشرك كله > آکبره 
وأصغره » جليه رشفیه » أن يتسرب إلى أنفسهم أو إلى أحد من أهليهم أو من 
حولهم ء فإذا رأوا Tet‏ من ذلك أنكروه ؛ أداءً للواجب » وتبرتة ثللمة » 
وابلاغاً للدعوة ء وكذلك تلاميذهم من التأبعين . 

روى الإمام أحمد فى مسئد عبد الله بن مسعود عن ابن آخی رینپ عن 
زينب امرأة عبد الله قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الياب 
تسحنح وپزق ۰ كراهية أن يهجم منا على شىء يكرهه » قالت : وإنه جاء 
ذات يوم فتنحنح ء قالت : وعندى عجوز ترقینی من الُمرة » فادخلتها تحت 
السرير + فدخل فجلس إلى جنبى » فرأى فى عنقى tht‏ ! قال : ما هذا 
الخيط ؟ قالت : قلت : خيط رقى لی فيه ! قالت : فأخذه فقطعه ؛ ثم قال : 
إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن 
الرقى والتماقم والتوگة شرك ٤‏ » قالت : نقلت له : لم تقول هذا » وقد كانت 


. )۳۰۰۵( طبعة السلفية » شرح حديث‎ ۰ ٤١/١ : انظر فتح البارى‎ )١( 
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عيتى تقذفب ۰ فکنت آختلف إلى فلان الیهودی يرقيها > وکان إذا رقاها 
سكنت ؟ قال : ما ذلك عمل الشیطان » كان ینخسها بيده » فزذا رقیتها كفا 
عنها » فا كان يكفيك أن تقولی كما قال رسول الله BE‏ : « آذهب الباس 
رپ الناس ء» اشف أنت الشاقى > لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
ata‏ 

آما الرقی فسياتى الحديث عنها مفصلا : وآما A‏ - بکسر التاء وفتح 
الواو - فهی كما قاله ابن الاثیر : ما يحبب الراة إلى زوجها من السحر 
وغیره » جعله شركا لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ویفعل خلاف ما قدره الله تعالی . 


( السقم - يفتحتين ۰ وبضم السین مع سکون القاف : اثرض ) . 


وروی اين أبى حاتم عن عرو: : أن حذيفة بن الیمان » دخل على مریض + 
یس و و 


فرای فى ide‏ سيرآ ء فقطعه - أو انتزعه - ثم قال : « وما يؤمن آکترهم 
te Be ‘‏ ~ 
بالله الا وهم مشتركون * 2909 . 


وروی وكيع فى جامعه عن سعيد بن جبير : من قطع قيمة من إنسان كان 
كعدل رقية ! 


() قال الشيخ شاکر فى تخريجه برقم (۲) ۲ : إستاده حسن ؛ اين أخى زيئب 
أمرأة این مسعود : لم يعرف اسمه ۰ ولكته تأبعى ۰ فهر على الستر وقبول سدیثه . 
زیتب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود : صحابية معروفة . والحديث وواه gf‏ داود في 
الطب (۳۸۸۳) من طريق أبى معاوية عن الاعمش ۰ واختصر القصة التى فى أوله . 
قال المنذرى : ١‏ آاعرجه ابن ماجه عن ابن آحت زینب عنها » وفى نسخة : عن اعت 
زينب عتها » وفيه قصة + والراوى عن زينب مجهول * » وهو فى اين ماجه CHO)‏ 
مطولا من طريق عيد الله بن بشر عن الاعمش ٠‏ وقال الحافظ فى التقريب عن ابن آحی 
زینب : كأنه صحابى ۰ ولم أره سمی . والحديث رواه الحاكم من طريق عبد الله 
أبن عتبة بن مسعود عن زینپ » وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى : ۱۷/4 » 
۸ وله عنده طريقان آخران یتفوی بهما : ۶۷/۶ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ورواه 
ابن حبان فى صحيحه ( الاحسان : ۰۰۹۰ ) إلا أن فيه انقطاعا . (۲) پوسف : ۱۰۹ 


۱۰ 
٠١(‏ موتف الاسلام ) 


كراهة التمائم ولو كانت من القرآن : 

وعن إبراهيم النخعی قال : کانوا یکرهون التمائم كلها » من القرآن وغیر 
الترآن OF‏ 

وإبراهيم الشمی إمام من کبار فقهاء التابعین مات سنة ستة وتسعين AD‏ ه) . 

وقوله : « کانوا » یقصد آصحاب اين مسعود من مدرسة الکوفة الملمية 
الشهيرة » آمثال علقمة » والاسود » ومسروق » وآبی وائل > والحارث 
ابن سويد ء وعبيدة السلمانی ۰ والربيع بن خثيم » وغیرهم . وکلهم من 
۰ سادات التابعين ۰ وهذه الصيغة : « کانوا » يستعملها [براهيم فى حکاية 
آقوالهم واحوالهم . 

وهذا هو موقف ابن مسعود وأصحابه : كراهية التمائم كلها » من القرآن 
ومن غیره . 

من یری جواز التماتم إذا كانت من القرآن : 

. تعالی‎ al من یری جواز التمائم إذا كانتت من القرآن > وما فيه ذکر‎ Shas 

فقد ورد أن عبد الله بن عمرو لم يكن بمانع قى ذلك . 

فقد روى عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو ) قال : 
كان رسول الله يك یعلّمنا کلمات نقولهن عند النوم من الفزع : « بسم الله » 
أعوذ بكلمات الله التامة » من غضيه وعقابه » phy‏ عباده » ومن همزات 
الشياطين ۰ ون يحضرون » » قال : فكان عيد الله يعلمهن من بلغ من ولده + 
أن يقولها عند نومه » ومن كان منهم صغیرا لا يعقل أن يحفظها » كتبها له 
فعلّقها فى ee‏ 


قال فى « فتح للجید > : وهو ظاهر ما روى عن عائشة ٠‏ وبه قال gh‏ جعفر 


(۱) انظر فتح الجید شرح کتاب التوحيد - تأليف الشیخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ - بتحقیق محمد حامد الفقى - الطبعة السابعة - - مطيعة الس الحمدية - الظاهرة . 


(۲) رواه أحمد فى مسند عبد الله بن عمرو . الحديث (11۹7) ۰ وقال الشيخ شاكر : 
إسناده صحیح ؛ ورواه آبو داود فى الطب (۳۸۹۳) © والترمذی فى الدعوات (۲۵۱۹) ۰ 
وقال : حسن غريب ۰ وتسیه التذری للنسائی ایضاً . 

۱:5۹ 


الباقر » وأحمد فى رواية . وحملوا الحديث ( الناهى عن التماثم ) على 
التماتم التی فیها شرك © . 

وقال الحافظ ابن -حجر فى حدیث : ۶ لا تبقین فى رقبة بعیر قلادة من وتر 4 
بعد شرحه : هذا كله قی تعلیق التمائم وغیرها مما لیس فيه قرآن ونحوه . 
فأما ما فيه ذکر الله فلا نهی فيه ۰ فانه إنما يجعل للتبرك به > والتعوذ 
یأسمائه وذکره ۳ . 

موقف السلم فى هذه القضية : 

وإذا احتلف السلّف فى مثل هذه القضية » فللمسلم أن يأخذ ما یطمتن إليه 
قلبه من أحد الرآیین » وان كنت أرجح ما رآه اصحاب ابن مسعود من كراهية 
التمائم كلها . 

وهذا الترجيح مرده إلى جملة مور : 

أولها : عموم النهى عن التمائم » حيث لم ترق النصوص بين بعضها 
وبعض : ولم يوجد مخصص + 

وثانيها : سد الذريعة » حتی لا یفضی إلى تعلیق ما لیس كذلك . 
وثالثها : أنه إذا gle‏ ذلك › فإنه لا بد أن يمتهنه » بحمله فى حال قضاء 
الحاجة ء والجنابة ونحوها © 

ورابعها : أن الترآن dsl Ly‏ ليكون هداية ومتهاجا للحياة » لا ليتخذ تائم 
وحجباً » وما إلى ذلك . 

ومع هذا لا يتبغى أن يشتد المسلم فى إنكار التمائم إذا كانت من القرآن 
وذكر الله ء أو يغيرها بيده > فإنه من القرر : أن لا إنكار فى المسائل 
الاجتهادية الخلافية » ولا سيما أن اين مسعود وأصحايه كانوا - كما روى 


() فسح الجید من ۱۲۷ )1( فتح البارى : ۱٤۲/۹‏ 
(۲) انظر : قتح آلجید من ۱۲۷ ۰ 1۳۸ 


۱:۲۷ 


إبراهيم - یکرهون التمائم كلها » فهم یکرمونها فقط . وان كان من حق 
السلم المقتنع برأى OF‏ يقيم الدليل على صحة ما ذهب الیه » وبيان ths‏ الرأى 
الآخر ۰ برفق وحکمة » دون طعن أو تجریح للآخرين » ودون عنف مصاحب 
للبيان . 

وهذا ما جعل الإمام البنا يقول فى أصله هذا : « وكل ما كان من هذا 
الباب منكر تجهب محاربته » إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة ؛ . 

والإمام محمد بن عبد الوهاب فى كتايه الشهير « التوحيد » يقول تعليقآ 
على حديث ١‏ الرقى والتمائم Uy‏ شرك » : التمائم شىء يعلق على 
الاولاد من العين » لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرختص فيه بعض السّلفاء 
وبعضهم لم يرخص فيه ٠‏ ويجعله من المنهى عنه » عنهم : أبن مسعود رضى 
الله عنه 207 


* Me a 


() فتح الجید ص ۲۶ — ۱۳۷ 


4A 


To: www.al-mostafa.com 


or. 
الرقی واحسکامها‎ 


۱:۹ 


2 
الرقی وأحكامها 


الرقی : جمع رقية > وهی : العوذة التى يُرقى بها صاحب الآقة کاطمی 
والصرع ولدغ الحيات والعقارب ونحوها » كما يرقى بها من « العين * . 
يقول عروة : 

فما ترکا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيانى ! 

وفی القرآن الکریم : < کلا لبنت التراقی * وتیل BG oe‏ € ۲۱۱ 
أى لا راقی يرقيه - إذا يلغت روحه الترقوة والحلقوم - فیحمیه > فألاستفهام 
[نکاری + 

وکانت الرقی معروفة عند العرب فى الجاهلية » ولکنها كانت كثيراً ما تشتمل 
على شركيات مثل الاستعاذة بالجن والشياطين » وسوال غير الله » وما لا ينهم 
معتأه من الكلام . 

۳ 3 0 1 

ومن هنا ple‏ النبى SE‏ من هذا النوع من الرقي » وهى التى اعتبرها 
شرکا ‏ كما فى حديث ابن مسعود التقدم : « إن الرقی والتمائم والتولة 
شرك ؟. 8 

كما آنه شرع الرقى إذا كانت بکلام الله تعالى » أو بذكره سبحانه » وذكر 
أسمائه الحستى > وصفاته العلا » والتوسل إلى الله فى منم الضر © ورفع 
الاذی » وشفاء المرضى ۰ ونحو ذلك . 

وقد رقى جبريل رسول الله BB‏ > ورقى عليه الصلاة والسلام نفسه > 
ورقى غيره » وأذن للصحابة بالرقية » ما لم يكن فيها شرك . كما سنبین ذلك . 


)1( القيامة : ۲5 - ۲۷ 


۱5۱ 


قال الامام الخطابى : وکان عليه الصلاة والسلام قد رى ورقی » وآمر بها 
وأجازها ۰ فاذا كانت بالقرآن ویأسماء الله » فهی مباحة ومآمور بها 6 Lbs‏ 
جاءت الکراهة والنع فیما كان منه بغیر لسان العرب » فإنه ريما كان کفر؟ ‏ 
آو قولاً يدخله الشرك © . 

ومن ذلك : ما كان على مذاهب الجاهلية التی یتعاطونها « وآنها تدقع 
عنهم الافات بغیر إذن الله تعالی وتقدیره » ویعتقدون أن ذلك من قبل الجن 
ومعونتهم . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقد سل عمن یقول : يا أزران » يا كيان » 
فقال : هذه الألفاظ لا معتی لها فى كلام العرب » وکل اسم مجهول > 
قليس لاحد أن يرقى به » فضلاً عن أن يدعو به » ولو عرف معناه » وأنه 
صحيح لكره أن يدعو الله بغير العربية OO‏ 

وإتما پرخص لن لا يحسن العريية : LB‏ جعل الألفاظ الأعجمية شعارا 
قليس من دين الإسلام 9 

وفى موضع آخر قال : إن المشركين یقرآون من العزائم والطلاسم والرقى 
ما قیه عيادة للجن وتعظیم لهم . وعامة ما بایدی التاس من العزائم 
والطلاسم والرقی التی لا تفقه بالعربية » فیها ما هو شرك بالجن » ولهذا نهى 
علماء السلمین عن الرقی التی لا پفقه معناها ۰ لانها مظنة الشرك » وان لم 
یعرف الراقی إتها شرك 29 . 

وفى قاعدة التوسل والوسيلة قال : وكذلك الرقی والعزائم الأعجمية هى 
تتضمن أسماء رجال من Gt‏ یدعون ویستخاث بهم . ويقسم علیهم يمن 


۱۲ فتعم المجيد ص‎ )١( 
١75 مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية : ۲۸6/۷۶ (۲) فعح المجيد ص‎ OD 
. مجموع الفتاوی : ۱۳/۱۹ ۰ وانظر ایضاً ص 57 مته‎ 3 


yoy 


يعظمونه » فتطيعهم الشیاطین پسبب ذلك فى بعض الأمور » وهذا من جنس 
السحر والشرك ° . 

ومن هنا قال الحافظ ابن حجر : أجمع العلماء على جواز SN‏ عند 
اجتماع ثلاثة شروط : 

. أن تكون بكلام الله تعالى ۰ أو بأسمائه وصفاته‎ - ١ 

۲ - وأن تكون باللسان العربی ء أو با یعرف معناه من غيره » ویوخص 
لغير العربى بالترجمة إلى لسانه . 

۳ - وان يعتقد أن الرّقية لا تؤثر بذاتها » بل بتقدير الله تعالی "° . 

ae د‎ 

« الرقية كالدواء من قدر الله تعالى : 

والرّقية لا تنافى Sa‏ ولا تدفعه » بل هی من قَدَر الله تعالى » فان الله 
عر وجل كما قدّر السیبات OF‏ الأسباب ٠‏ وكما قدر النتائج قذر القدمات ۰ 
فهو يُقدّر أن هذا المريض يشفى بتناوله للدراء اللاتم ‏ وهذا يشفى برقية رجل 
صالح » ودلك بأسباب يتخذها ۰ فهذا كله من قدر الله تعالى . 

والمؤمن الفقیه فى ديته هو الذى يدقع الأقدار بعضها ببعض » كما آمر الله 
تعالى وشرع › فهو يدفع قدر الجوع بتناول الغذاء » وقدر العطش يشرب «el‏ 
وقدر الداء بتعاطی الدواء . 

وفى هذا ole‏ الحديث الذى oly,‏ أحمد والترمذى وابن ماجه عن أبى خزامة 
قال : سالت رسول الله BB‏ > فقلت : يا رسول الله ؛ أرأيت رق تسترقيها » 


. التوسل والوسيلة ص 125 ۰ طبع المكتب الإسلامى يبيروث‎ CVD 
198/1١ : انظر : فتح الباری‎ CY) 


yor 


ودواء نتداوی به » وثقاة نتقیها : هل ترد من قذر الله شیا ؟ قال : * هی من 
قدر الله » OP‏ وبهذا ندفع قدر الله بقدر الله . 
# ال 
2 
© الرقية والطب المسمانى : 

0 5 
والرقية فى حقيقتها + دعاء والتجاء إلى الله تعالى رب الناس » ومذهب 
الباس » أن يكشف Fall‏ > ويشفى السقيم ۰ فهى لون من الطب المعنوى 

أو الطب الروحی أو الإلهى . 
والإسلام لا نع من استخدام الادوية العنوية والالهية بجوار الادوية 

الطييعية » وقد يكتفى فى بعض الاسیان بإحداهما دون الأخرى . 

وقد نقل الحافظ فى ١‏ القتح ٠‏ عن ابن التين قوله : Goll‏ بالمعوذات وغيرها 
من أسماء الله تعالى هو الطب الروحانی ۰ إذا كان على لسان الأبرار من 
الخلق » حصل الشفاء بإذن الله تعالى ۰ فلما Fe‏ هذا النوع ۰ فزع الناس إلى 
الطب الجسمائي ° , 

UL‏ آقول : إن الطب الجسماتى مشروع ۰ حتى مع وجود ذلك النوع من 
الطب الروحی ۰ الذی يتجلى فى الرقی الشرعية والتعاویذ النبوية . 

والنبى 25 شرع ee‏ هذا وذاك جمیعاً ۰ فتداری » وشرع التداوى للأمّة > 


 نسح رواه أحمد : ۲۱/۳ > والترمذی فى الطب (۲۰۱۱) : وقال : حدیث‎ )١( 
ماجه فى الطب حدیث (۳۳۷) 6 وله شاهد‎ only  حیحص وفی بعض النسخ : سحسن‎ 
من حدیث كعب ين مالك رواه ابن حبان فى صحيحه ( الاحسان :1۱۰۰ ۰ وآخر من‎ 
حدیث حکیم بن حزام رواه الخاكم وسكت عليه هو والذهبی ( 107/4 ) وقى موضم‎ 
:)۸۵ 10) آخر : صححه ¢ ووافقه الذهبى ( ۱۹۹/۶ ) كما رواه الطبرانی » وقال الهیثمی‎ 
- فيه صالح ین ایی الاعضر ضمیف يعتبر به » وهو فى سند الحاكم ابضا‎ 


195/1١ : الفح‎ OF 


yok 


وصبحت أحاديثه القولية والفعلية والتقريرية فى ذلك » وعرف فى عدد من 
کتب الحديث « کتاب الطب 1 . 

وقال فى ذلك عليه الصلاة والسلام Lad‏ رواه عنه gel‏ هريرة : ۶ ما أنزل الله 
داء إلا أتزل له شفاء » ) . 
وعن ابن مسعود مرقوعا ٩‏ إن الله لم يُنزل دا إلا وأنزل له شفاء > فتداووا به ۽ OO‏ 

وعن آسامة بن شريك : ١‏ تداووا يا عياد الله »> OB‏ الله لم يضع Bio‏ 
إلا وضع له شفاء إلا داء الهرم ۰ 59 

وعن جابر بن عبد الله : « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 
الله تعالی © 290 , 

۵ ما أنزل الله دام إلا أنزل له شفاء » علمه من علمه ؛ وجهله من جهله » 29 , 

ومع هذا شرع الرسول الكريم لأمته الرقى والتعوذ بالله تعالى » شرعها 
من الالم أو المرض الواقع ٠‏ وشرعها ما یخاف ويتوقع فى المستقبل . 


(۱) رواه البخارى فى اول کتاب الطب عن أبى هريرة ( الفتح ۱۳۸/۱۰ ) حديث 
(OVA)‏ . 

(۲) قال فى الفتح ( ۱۳۹/۱۰ ) : aryl‏ عن أبن مسعود اللساتی وصحسه أبن 
تحیان والحاکم . 

(۳) رواه آحمد والبخاری فى الادب الفرد والاربعة » وصححه الترمذی وابن خزعة 
واطاکم عن أسامة بن شريك ( الفتح المأكور ) . 

. رواه مسلم عن جابر » الصدر السابق‎ CD) 

)0( رواه النسائی وابن ماجه ء وصححه ابن حبان والحاكم - الصدر نفسه . 


\oo 


ففى حديثه ابن عباس أنه صلی الله عليه وسلم كان یم الحسن والحسين 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة . 

وروی الشيخان عن عائشة : « أن التبی BE‏ كان إذا أوى إلى فراشه » 
يتفث با معوذتين ۰ وسح بهما وجهه ٩‏ . 

وعن خولة بنت حكيم مرفوعا : د من نزل منزلة فقال : اعوذ یکلمات 
الله التامات من شر ما خلق » لم یضره شىء حتى يرتحل من منزله » (۲۱ . 

وعن سهيل بن آبى صالح ؛ عن أبيه » قال : سمعت رجلا من bul‏ » 
قال : كنت جالسآ عند رسول الله HG‏ فجاء رجل من آصحابه » ققال : 
يا رسول الله ؛ تُدفت الليلة فلم أنم حتى أصبحت ء قال : « ماذا » ؟ قال : 
عقرب ء قال : « أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله الثامات 
من شر ما حلق ۰ لم تضرك إن شاء الله » "° . 

وهذا Wa,‏ على أن الرقى والتعاريذ المشروعة تكون للوقاية » كما تكون 
للعلاج . 


() رواه احمد ومسلم وأبو ash‏ والترمذى كما فى صحيح ابامع الصغير وزيادته 
21۷ . 

(۴) وواه مسلم فى الذکر : حدیث (۲۷۰۹) ۰ باب : التعوذ من سوء القضاء ... 
إلخ » وآبو دارد قی الطب - واللفظ له - (۳۸۹۸) ۰ وابن ماجه (۳۵۱۸) ۰ وتسیه 
المنذرى للنسائى Lad‏ . 


yoy 


© نفع الأدوية الالهية : 

قال الامام ابن القيم فى : زاد الماد 4 : واعلم أن الادوية الطبيعية الإلّهية 
تنفع من الداء يعد حصوله » وتمنع من وقوعه ۰ وان وقم لم يقع وقوعاً 
مضراً > وان كان مؤذياً » والادوية الطبيعية إنما تنفع » بعد حصول الداء » 
فالتحوذات والأذكار » (ما أن عنم وقوع هذه الأسباب ۰ وإما أن تحول بينها 
وبين كمال تأثيرها يحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه ۰ فالرقى والتعوذ 
تُستعمل bead‏ الصحة ء ولإزالة اثرض . 

أما الأول : فكما فى 8 الصحيحين # من حديث عائشة كان رسول الله BE‏ 

POE ۳‏ ۳ 5 احج م ره لع مص 9 

إذا آوی إلى فراشه نفث فى کفیه : < قل هو الله أحل ٩‏ (۲۱ والعوفتین ۰ ثم 
سح بهما وجهه ‏ وما بلغت يذه من جسده ٩‏ . 

وكما فى 8 الصحيحين 4 : « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلة كفتاه » "° , 

وكما فى صحيح مسلم عن التبى BE‏ : « مُن نزل مدرلا فقال : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق » لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله 
ذلك (8) . 


وکما فى ستن آبو داود كان فى السفر یقول باللیل : « يا أرض ‏ رين 


(۱) الاخلامی : ۱ 
aly, )۲(‏ البشاری : ۱۰۷/۱۱ فى الدعوات ء ياب : التعوذ والقراءة عند النوم » 
ومسلم (۲۱۹۲) فى السلام ۰ باب : رقية الریض بالعوذات . 
(۳) رواه البلخاری : ۰۰/۹ فى فضائل القرآن » باب : فضل سورة البقرة » ومسلم 
(۸۰۸) فى السافرین » باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة . 
(4) رواه مسلم (۲۷۸۸) فى الذکر والدعاء » باب : التعوذ من سوء القضاء . 


yoy 


ورباك الله : اعود بالله من شرك وش ما فيك » وشر ما يدب عليك » اعود 
الله من آسد وأسود » ومن الحية والعقرب + ومن ساكن البلد » ومن والد 


وما ولد ۾ 6 , 
وآما الثانی > فكرفية اللدیغ بالفاتىة ٩۴‏ . 
 &‏ و 
» أفضل الرقى : 


ولا Ge‏ أن أقضل الرقی ما كان بالصيغة الأئورة عن التبی BE‏ . 
ركذلك ما أثر عن جبریل امین الوحى عليه السلام : أنه رقی به النبى BB‏ » 
وقد صحّت عدة صيغ عن رسول الله و بالإضافة إلى الصيغة الحبريلية . 
وینبغی للمسلم أن يرقى بها » عا اشتملت عليه من أفضل آنواع الدعاء لله 
والاستعاذة بالله . والالعجاء إليه » والبراءة مما سواه ۰ فضلاً عما لها من 
حلاوة » وما عليها من طلاوة . 

والمسلم يوجر بالرقية Sede‏ النبوية من وجهين : 

الأول : وجه الذكر والدعاء والاستعاتة dy‏ تعالى . 

والثانی : وجه الاتياع للمائور النيوى » والتقيد به : قفيه الهدى والفلاح 

وهذه الرقى منها ما هو من القرآن الکریم فل العوذات : سورة الحلاص + 
ول و برب القن 4( و ثل مود برب wth‏ > ومثل 
فاتمة الکتاپ ۰ > all‏ رقی بها اصحابه واقرعم عليهاً ۰ ree‏ : 

ومتها کار ودعية ليست Tao‏ لكريم » وان كانت مقتبسة من هداه. 


ie د‎ 


OF‏ رواه أبو داود (۲۹۰۳) ء وأحمف : ۱۳۲/۲ ۰ وفى سنده الزبير بن الوليد 
الشامى لم يوثقه غير این حبان » وباقی وجاله ثقات . 

1( انظر زاد العاد : ۱۸۲/۶ - ۱۸۶ 

. GAS سووة القلق . (4) آی سورة‎ ct OD 


۱۰۸ 


ه الصیغ النبوية للرقى : 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله BE‏ إذا اشتکی منا إنسان > 
مسحه بيميئه . ثم قال : ١‏ أذهب الباس » رب الثاس » راشف أنت الشافی » 
لا شفاء إلا شفاؤك ۰ شفاء لا یغادر CLE‏ 29 . 

فلما مرض رسول الله BE‏ وثقل + لخذت بيده لاصنع به نحو ما کان 
يصتع › قانتزع يده من يدى ء ثم قال : « اللّهم اغفر لى واجعلتی مع الرفیق 
الأعلى * . 

قالت : فذهيت أنظر » فإذا هو قد قضى ۲8 . 

وعنها قالت : كان رسول الله BB‏ إذا أتى المريض يدعو له قال : « أذهب 
الباس + رب الناس » واشف أنت الشافى » لا شقاء إلا شفاؤك » شفاء لا 
يغادر سقَما » 299 , 

وفی رواية عنها أنه كان يرقى بهذه الرقية : « أذهب الباس > رب الناس © 
بيدك الشفاء » لا كاشف له إلا أنت + 29 . 

وروی البخارى عن عبد العزيز بن صهيب قال : دخلت UT‏ وثابت 
(البنانى ) على أنس بن مالك ۰ فقال ثابت : يا أبا حمزة + اشتكيت ! فقال 
انس : آلا أرقيك برقية رسول الله BE‏ ؟ قال : بلى > قال : « اللّهم 


(۱) « لا بقادر سقّماً » ای لا يترك ۰ والسم بضم السين وإسكان القاف 
وفتحهما » لختان . 

(؟) رواه مسلم فى السلام ء حدیث (۲۱۹۷) CEU‏ واول الحديث فى البخاری في 
الطب : ۲۰۹/۱۰ حدیث COVEY)‏ . 


(۳) رواه البخاری فى الطب وسلم فى السلام (۲۱۹۱) CEA)‏ . 
(4) رواه البخاری فى الطب (۵۷46 ) وسلم فى السلام (۲۱۹۱) )4٩(‏ . 
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رب الناس + مدهب الباس » اشف آنت الشافی » لا شافی إلا آنت ۰ Mas‏ 
لا OO PLE pale‏ , ۱ 1 
1 * * 

© رقية الریض بالعوذات والنفث : 

وعن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله BE‏ إذا مرض أحد من أهله عنفث 
عليه بالمعوذات . قلما مرض مرضه الذى مات فيه . جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيد نفسه » لأنها كانت أعظم بركة من يدى OO‏ ومعنی : « نفث 
عليه » أى نفخ نفخاً لطيفاً بلا ريق » أو مع ريق شفیف . 

وفى رواية عنها : أن النبى BB‏ كان إذا اشتکی يقرأ على نقسه بالموذات » 
وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه » وأمسح عنه بيده » رجاء بركتها ° . 

رعن عبد الرحمن بن السائب ابن أخى ميمونة » أن ميمونة قالت لى : 
يا ابن أخى ؛ آلا أرقيك برقية رسول الله 5ة ؟ قلت : بلى ء قالت : « باسم 
الله أرقيك ٠‏ والله يشفيك ء من كل داء فيك + أذهب الباس رب الناس » 
اشف أنت الشاقى ء لا شافی الا انت Oe‏ 

وعن عثمان بن أبى العاص الثقفى » أنه شكا إلى رسول الله BE‏ وجعاً » 
یجده فى جسده منذ آسلم » فقال له رسول الله ٠ BG‏ ضع يدك على الذى 


(۱) رواه البخارى فى الطب » باب : رقبة النبى » البخارى مع الفتح : ۲۰۹/۱۰ ۰ 

احديث COVEY)‏ . 
)1( رواه مسلم قى السلام » پاپ : رقية المريض بالعوذات ؛ حديث (۲۱۹۲) 

(۵۰) » واحدیث عند البخاری فى الطب Lad‏ . 

(۳) رواه مسلم فى السلام » باب : رقبة المريض بالعوذات ۰ حدیث (TIAN)‏ (۰۱) . 

(4) رواه التسائى في 3 عمل اليوم والليلة ۶ (۱۰۲۱) ؛ ولحنف : ۳۳۲/۹ » وابن 
حبان : ( الاحسان : 1۰۹۵) ء والطحاوی : ۳۲۹/۶ ۰ والطبرانی : ۱۰۱/۷۴ من 
طريقين عن معاوية ين صالح به . ١‏ 

وذكره الهیشمی فى الجمع : ١١/5‏ + وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير » 
وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ۰ وقد وثق وفیه ضعف ۰ وعلی كل حال إسناده 
حسن . 


۱۹۰ 


تالم من جسدك ۰ وقل : باسم الله - ثلائا - وقل سبع مرات : آعوذ بالله 
وقدرته من شر ما آجد واحافر » 200 , 

وقى رواية آیی داود : ۶ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد »۾ 250 3 
وروی مسلم عن أبى سعيد : أن جبريل أتى النيى BE‏ فقال : يا محمد ؛ 
اشتكيت ؟ قال : نعم » قال : * بسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك > 
من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك + باسم الله أرقيك  »‏ . 

وروی ابو داود عن أبى الدرداء » قال : سمعت رسول الله BB‏ يقول : 
« من اشتکی منكم شيئاً أو اشتكاه اخ له فليقل : ربنا الله الذى فى السماء » 
تقدس اسمك ٠‏ أمرك فى السماء والارض 2 كما رحمتك فى السماء > 
فاجعل رحمتك فى الآرض » اغفر لنا OS‏ وخطايانا » أنت رب 
الطیبین » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على هذا الوجع > 
Lad‏ بان الله » )© , 

وعن عمرو بن شعيب ۰ عن أبيه » عن جده » أن رسول الله و كان 
یملمهم من الفزع كلمات : ١‏ أعوذ بكلمات الله التامة » من غضبه وشر عباده » 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ٩‏ ۰ وكان عيد الله بن عمر يعلمهن من 
عقل من بنيه » ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه ۲۳ . 


(۱) رواه مسلم فى السلام (۲۲۰۲) + ياب : استحباب وضع يده على موضع الألم 
مع الذعاء . (۲) رواه آبو داود فى الطب (۳۸۹۱) . 

(۳) رواه مسلم فى السلام - حديث CYAN)‏ . 

(4) قال الخطابى : الحوب : الائم » ومنه قول الله تعالی of a>:‏ حوبا 
كبيرً© ( النساء : ۲ والحوية Lad‏ - مفتوحة الحاء مع Slots]‏ الهاء . 

oly, )۵(‏ آبو داود فى الطب (۳۸۹۲) © وأحمد : ۲۱/۲ ۰ ونسیه المنشرى للسائى 
by Lat ۲‏ سنده مقال . 

۰ )۳۵۹۱۹( رواه أيو داود قی الطب (۳۸۹۳) ۰ والترمذی فى الدعوات » حدیث‎ OD 
پاپ : دعاء من آوی إلى فراشه ۰ وقال : حدیث حسن غريبء ونسیه النذری للنساتی‎ 
 مدقت ورواه أحمد ایضا  وصححه الشیخ شاکر » وقد‎ » Lad 


RAE 
) موقف الاسلام‎ 9 


وعن يزيد بن آبی عبید » قال : رأيت آثر ضربة فى ساق سلّمة » فقلت : 
ما هذه ؟ قال : آصایتتی یوم خیبر ۰ فقال الناس : آصیپ سلمة ۰ فأتی بى 
رسول الله اة فنفث فى ثلاث تفثات. ۰ فما اشتکیتها حتى افساعة ° . 

وعن عائشة ۰ قالت : کان النبى BE‏ پقول للإنسان |ذا اشتکی ؛ يقول بریقه + 
ثم قال به فى التراب : « ترية ارضنا ‏ بريقة بعضنا » یشقی سقیمتا » (۲۳ . 

چا و 

© الرقية بفاتحة الکتاب : 

ومن أعظم الرقى : الرّقية بفاتحة الکتاب وأم القرآن . 

عن خارجة بن الصلت التميمى ۰ عن عمه () أنه أتى رسول الله BE‏ 
فاسلم » ثم أقبل راجعآ من عنده » قمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق 
بالحديد » فقال أهله : لا حدئنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير ۰ فهل عندك 
شىء تداويه ؟ فرقيته بفاتحة الكتاب ء فبرا » وفى رواية : أنه رقاه بفاتحة 
الكتاب BW‏ ایام غدوة وعشية .. LAS‏ أنشط من عقال . قال : فاعطوتی 
مائة شاة ۰ فاتیت رسول الله يلي فأخيرته ۰ ققال : « هل إلا هذا » cP‏ 
وقال مسدد فى موضع آخر : « هل قلت غير هذا » ؟ قلت : لا قال : 
خذها ۰ قلعمرى لن أكل برقية باطل نقد اکلت برقية حق » 4590 . 


(۱) رواه البخاری قی المغارى : ۱۷۰/۵ باب : غزوة خیبر » وأبو داود فى الطب 
(ARE)‏ . 

» ومسلم قى السلام‎ » BEE رواه البخاری فى الطب : ۱۷۱/۷ ۰ باب : رقية النبى‎ CY) 
+ )۳۸۹۵( داود فى الطب‎ oils ۰ حدیث (۲۱۹۸) ۰ باب : استحباب الرقية .. . إلخ‎ 
وتسبه التذری‎ + BE واین ماجه فى الطب » حديث (۳۵۲۱) ۰ باب : ما عو به النبی‎ 
. Lad للنساتى‎ 

(۳) عم حارجة بن الصلت : هو علاقة بن صحار السليطى . 

)۴۸۹۲( داود فى البيوع (-57) »> وفى الطب‎ gly ۲۱۱/۵ : رواه أحمد‎ CE) 
: و(۳۸۹۷) ۰ عمل اليوم والليلة (۱۰۴۷) ۰ والطبرانی : ۵۰۹/۱۷ ۰ وصححه أبن حيان‎ 
OTs » ۵۵۹7۱ : (الإحسان :۱۱۱۰ ۰ 41۱۱۷ والحاكم وصححه ووافقه الذهبی‎ 
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وعن آبی سعيد : أن رهطأ من أصحاب رسول الله BB‏ انطلقوا فى سفرة 
سافروها حتی نزلوا فى حى من أحياء العرب » فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم قلخ سيد ذلك الى ۲ 'فسعوا له بكل sie Naas‏ خی ۽ 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 3 قد نزلوا بكم ۽ + لعله أن يكون 
عند بعضهم شىء » فآتوهم فقالوا : يا أيها الرهط OL ٠‏ سيدنا fall‏ » فسعينا 
له بکل شىء Vic‏ ينفعه شىء » فهل عند أحد منكم شىء ؟ فقال بعضهم : 
نعم » والله تی لراق » ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفونا » فما آنا 
براق لكم حتى تجعلوا لتا جعلاً > فصالحوهم على قطيع من peal‏ فانطلق 
فجعل یتفل ويقرأ : « الحند لله رب الْحَالّمين > - يعنى الفاتحة - حتی لكأنما 
نشط من عقال » فانطلق شى ما به قلبة . قال : فأوفوهم جعلهم الذی 
صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقسموا » فقال الذی رقی : لا تفعلوا حتى 
ناتی رسول الله BB‏ فنذکر له الذی كان ۰ فننظر ما یأمرنا ۰ فقدموا على 
رسول الله BE‏ فذكروا له » فقال : 5 وما يدريك آنها رقية ؟ آصبتم » اقسموا 
واضربوا لی معکم پسهم * (۲۱ ۰ ومعنى : ۶ ما به قلبة ۲ ۰ أ ما به ألم 
يقلب لاجله على الفراش . 


© من فقه الحديث : 

قال الحافظ فى « الفتح » : ١‏ فى الحديث جراز الرّقية يكتاب الله > 
ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء الأثور » وکذا غير المأثور ما لا یخالف ما فى 
المأثور » وفيه مقابلة من امتتم من المكرمة ينظير صنيعه لما صنعه الصحابى من 
الامتناع من الرقية فى مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم © وفيه إمضاء ما يلتزمه 
المرء على نفسهء لان آبا سعيد التزم أن يرقى» وأن يكوث fall‏ له ولاصحابه. 


(۱) الحديث Gate‏ عليه » واللفظ لليخارى فى الطب - حديث «COVERY‏ 
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وآمره النبى BE‏ بالوفاء يذلك » وفیه جواز قیض الشئ الذی ظاهره ال ۰ 
وترك التصرف فيه إذا عرضت قيه شبهة » وفيه الاجتهاد عند فقد النص ۰ 
وعظمة القرآن فى صدور الصحابة > خصوصا الفاتحة » وفيه أن الررق 
التسوم لا يستطيع من هو فى يده منعه من قسم له » لان أولئك منعوا 
الضيافة » وكان الله قسم للصحابة فى مالهم نصيبآ » فمنعوهم » فسيّبَ لهم 
لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم » وفيه الحكمة البالغة » حيث 
اختص بالعقاب من كان Lely‏ فى المنع : لان من عادة الناس الائتمار بأمر 
كبيرهم ء فلما كان رأسهم فى النع » احتص بالعقوبة دونهم جزاءً وفاقاً » ° . 
& * 

: عظمة الفائحة‎ e 

وقال الامام أبن القیم فى « راد الماد » : « إذا ثبت أن لبعض الکلام 
خواص ومنافع » فما الظن يكلام رب العالمين ۰ ثم بالفاتحة التی لم SF‏ فى 
القرآن ولا غيره من الکتب مثلها ؟ لتضمنها جمیم معانی کتب الله الشتملة 
على ذکر اصول آسماء الرب تعالى ومجامعها ۰ وهی : الله » والرب ‏ 
والرحمن ۰ وإثبات العاد » وذکر التوحیدین : توحيد الربوبية » وتوحید 
الالهية » وذکر الافتقار إلى الرب سبحانه فى طلب الإعاتة وطلب الهداية » 
وتخصیصه سبحانه بذلك » وذكر أفضل الدعاء على الاطلاق وأنقعه وآفرضه 
وما العباد أحوج شىء add‏ ۰ وهو الهداية إلى صراطه المستقيم » والتضمن 
كمال معرفته وتوحیده وعیادته » بفعل ما آمر به » واجتناب ما نهی عنه » 
والاستقامة عليه إلى المات ۰ ویتضمن ذکر آصناف القلائق وانقسامهم إلى 
pate‏ عليه معرفة الق » والعمل به » ومسبته » وإيثاره » ومخضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معرفته له » وضال بعدم معرفته له » وهؤلاء آقسام الخليقة مع 
تضمنها لاثبات آلقدر » والشرع » والاسماء » والصفات ۰ والعاد » والتبوات» وتزكية 


۱ فتح الباري : 10۷/2 
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التفوس ۰ وإصلاح القلوب ۰ وذکر عدل الله واحسانه ٠‏ والرد على جمیع 
أهل البدع والباطل ۰ كما ذکرنا ذلك فى کتابنا الکبیر 8 مدارج السالکین ٩‏ فى 


ظرحها . 

وحقیق بسورة هذا بعض شأنها ۰ أن يُستشفى بها من الادواء ۰ ویرقی بها 
اللدية 

٠ بغ‎ 


وبالحملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله › 
وتفويض الأمر كله إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه ۰ وسؤاله مجامع 
النتم كلها » وهی الهداية التى تجلب النعم ء وتدفع النقّم » من اعظم 
الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل : إن موضع الرقية منها : BYD‏ تحبد BUG‏ تستعین 4 ) , 
ولا ریب أن هاتين الکلمتین من آقوی أجزاء هذا الدواء ۽ فان فيهما من عموم 
التفويض والتوکل ۰ والالتجاء والاستعاتة ۰ والافتقار والطلب © والجمع بين 
أعلى الغایات + وهی عبادة الرب وحده » وأشرف الوسائل وهی الاستعانة 
به على عبادته » ما لیس فى غيرها . ولقد مر بی وقت بمكة سقمت فيه ۰ 
وفقدت الطبیب والدواء » فكنت آتعالج بها » آشذ شرية من ماء زمزم » 
وأقرؤها علیها مرارآ » ثم آشربه » فوجدت بذلك البرء التام » ثم صرت 
اعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ۰ فأنتفع بها غاية الانتفاع » "° . 

0 ¥ 
2 

» من أى شىء تکون الرقية ؟ 

آثبتت الاحادیث الصحاح : أن الرقية مشروعة من کل الالام والامراض 
التی تصيب السلم . 

ووی مسلم قى صحيحه فى باب استحباب الرقية من العين والثملة Ahly‏ 


(۱) الفاة : م (۲) ots‏ العاد : ۰۱۷۷/۶ ۱۷۸ 
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. والنظرة » عن عبد الرحمن بن الاسود » عن آبیه » قال : سألت عائشة عن 
القية ؟ فقالت : رص رسول الله BE‏ لاهل بيت من الانصار فى الرقية ع 


. فى السم : ومعناه : آذن فى الرقية من کل ذات سم‎ Aa) 

» كان إذا اشتکی الانسان الشىء منه‎ BE عائشة أيضآ : آن رسول الله‎ yey 
بإصبعه هکذا » ووضع سفیان‎ BE أو كانت به قرحة أو جرح  قال النبى‎ 
سيابته بالارض ثم رفعها : « باسم الله تربة أرضنا + بريقة بعضنا » لیشفی به‎ 
. © بإذن ربنا ء‎ » bag 

وعنها رضی الله عنها : أن رسول الله BE‏ كان يأمرها أن تسترقى من 
العين 29 . 

وعن انس قال : رخص رسول الله BE‏ » فى الرقية من العين » والحمة ع 
والتملة © . 

وعن آم سلمة روج النبى BE‏ أن رسول الله RE‏ قال ارية » فى بيت 
أم سلمة » زوج النبى BB‏ رأى بوجهها سفعة فقال : « بها نظرة فاسترقوا 
لها » یعنی بوجهها صفرة ° . 

« السقمة » قد فسرها فى افدیت یالصفرة ۰ وقیل : سواد . وقال 


. )۲۱۹۳( رواه مسلم قی السلام‎ OY 

(۲) ه ارضنا ۰ بريقة » قال جمهور العلماء : الراه بارضنا هنا : جملة الارض . 
وقيل : أرض المديتة dole‏ لبركتها ۰ والريقة : أقل من الريق ۰ وععنی الحديث أنه 
de‏ من ريق تفسه على آصبعه السبابة ٠‏ ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شىء ۰ 
فيمسح به على الوضح الجريح أو العليل + ويقول هذا الكلام قى حال المسح . 

Ge )۳(‏ عليه وسیأتی . CE‏ رواه مسلم فى السلام (۲۱۹) COA)‏ . 
)0( رواه مسلم فى السلام . 


۱۹۹ 


ابن قتيية : هى لون يخالف لون الوجه » وه النظرة » هى العین » آى آصابتها 
عين ء وقیل : هی well‏ أى مس الشيطان . 
وعن ابی الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله یقول : رخص النبى BRE‏ 
لآل حرم فى رقية الحية . وقال لاسماه ينت عمیس : « مالی آری آجسام 
بتی أخى ضارعة ( آی نحيفة ) تصيبهم الحاجة » ؟ قالت : لا ۰ ولکن 
العين تسرع إليهم » قال : « ارقيهم ٩‏ ۰ قالت : فعرضت عليه » فقال : 
«ارقیهم ‏ 6۷ . 
قال آبو الزبیر : وسمعت ple‏ بن عيد الله يقول : لدغت رجلا منا 
عقرب ء ونحن جلوس مع رسول الله 24 : فقال رجل : يا وسول الله ؛ 
أرقى ؟ - وفی رواية : أرقيه ؟ - قال : « من استطاع متکم أن ینقم 
أخاه فليفعل » "° . 
وعن جابر Lal‏ قال : كان لی حال یرقی من العقرب + فتهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن الرقی : قال : فاتاه » فقال : يا رسول الله ؛ إنك 
نهيت عن الررقی ۰ وأنا أرقى من العقرب » فقال : « من استطاع متکم أن 
ینفع آخاه قليقعل » ° . 
وعن جابر Lad‏ » قال : نهى رسول الله BE‏ عن الرقی ۰ فجاء آل عمرو 
بن حزم إلى رسول الله BE‏ فقالوا : يا رسول الله + إنه كانت عندنا رقية 
نرقى بها من العقرب » وإنك نهيت عن الرقی » قال : فعرضوها عليه > 
فقال : « ما أرى oe Lab‏ استطاع متكم آن ينع أخاه فليتفعه 4 240 . 
# و 


. )۲۱۹۸( رواه مسلم قی السلام‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى السلام (۲۱۹۹) (۱۱ ) . 
(۳) رواه مسلم فى السلام (۲۱۹۹) CATE‏ , 
(4) رواه مسلم فى السلام (۲۱۹۹) CAPD‏ 


11¥ 


: باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك‎ Yo 

وعن عوف ين مالك الاشجعی » قال : كنا نرقی فى ابماهلية > فقلتا = 
يا رسول الله ؛ كيف تری فى ذلك ۴ فقال : « اعرضوا علی رقاکم ۰ لا باس 
بالرقی ما لم يكن فيه شرك » ۲۷ . 

روى أبو داود عن الشقّاء ۳ بنت عبد الله قالت : دحل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآنا عند حفصة ‏ فقال لى : « الا تعلّمین هذه رقية 
التملة كما علمتیها الكتابة > ؟ © . 

والنملة : قروح تخرج فى الجنبين » ویقال : نها تخرج Lal‏ فى غير 
الجنب ء ترقی فتذهب باذن الله عر وجل . 

وعن عثمان بن حكيم : حدلتنى جدتى الرباب قالت : سمعت سهل 
ابن حنيف يقول : مررنا بسيل فدخلت » فاغتسلت فيه » فخرجت محموماً 
فنمى ذلك إلى رسول الله RE‏ فقال : ۶ مروا أبا ثابت یتعوذ ٠‏ ۰ قالت : 
فقلت : يا سيدى ٤‏ ء والرقى Cte‏ فقال : « لا رقية إلا قى تفس 
أو حمة أو لدغة » °° , 


قال آبو داود : الحمة من الحيّات وما يلسع . 


. )۲۲۰۰( رواه مسلم فى السلام‎ )١( 

(۲) الشقاء : اسمها لبلى ء وغلب عليها الشفاء » فرشية عدوية . أسلمت قبل 
الهجرة ۰ وبايعت التبى BE‏ » وكان النبى lel, BE‏ ويقيل فى بيتها » وكان عمر 
ws‏ الله عنه يُقدمها فى الرأى ويرضاها ویفضلها ۰ وربما ولاها شيعا من آمر السوق ۰ 
والیاء فى 2 علمتیها الکتابة ١‏ ناشتة عن إشباع الکسرة . 

(۳) رواه أبو داود فى الطب ۰ حدیث (۳۸۸۷) . 

)2( قال بقطابی : اللفس : العين ۰ وفیه بيان جواز أن يقول الرجل لرئیسه من 
الآدميين : يا سیدی . )0( رواه ایو داود قى الطب (۳۸۸۸) . 


NTA 


وأنفع ما یکون الرقية من العين ۰ وتخصوصا عين الحاسد إذا حسد . 
1ب 

» کلام ابن القیم فى تأثیر العين والزقية منها : 

کتپ این القیم فى كتاب ‏ راد العاد فى هذى خير العباد © فصولا فى ديه 
- صلی الله عليه وسلم - فى العلاج بالادوية الروسانية الالهية المفردة » 
والمركبة منها » ومن الأدوية الطبيعية : 

منها : فصل فى atts‏ - صلى الله عليه وسلم - فى علاج الصاب بالعين + 
وفيه ذكر جملة من الأحاديث متها : 

ما رواه مسلم ۵ فى صحيحه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 28 : 
۶ العين حق ولو كان شىء سابق القدر » لسبقته العين » °١‏ . 

وفى « صحيحه » Lad‏ عن Gul‏ ۰ أن التبى BE‏ رص فى BBN‏ من UL‏ 
والعين والنملة (۲۳ , 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة ء قال : قال رسول الله يل : 
Mes aie‏ 


)1( رواه مسلم (۲۱۸۸) فى السلام » یاب : الطب والرض والرقی ۰ ومعتاه : أ 
در لا يسبقه شىء ۰ ولو كان يسبق لسبقته العين لقوتها وسرعة تأثیرها . 

OD‏ رواه مسلم (۲۱۹۹) فى السلام » باب : استحباب الرقية من العين والنملة 
LLL,‏ والنظرة ۰ LAL,‏ بالتخفيف : السّم » ویطلق على إبرة العقرب للمجاورة > لان 
poll‏ يخرج منها » والنملة : قروح تخرج فى انب . 

(۲) رراء اليخاري : ۱۷۳/۱۰ ۰ فى الطب . ياب : العين حق ۰ ومسلم (۲۱۸۷) 
فى السلام ۰ باب : الطب والرض والرقى . 


۱۹۹ 


وفى ۶ الصحيحين » عن عائشة قالت : أمرتى النبى BB‏ - أو آمر - أن 
نسترقی من العين © . 

وذکر الترمذی : أن أسماء بتت عمیس » قالت : يا رسول الله ؛ إت ينى 
جعفر تصيبهم العين افاسترقی لهم ؟ فقال : « نعم ۰ فلو كان شیء يسبق 
القضاء لسبقته العين * ۰ قال الترمذی : حدیث حن صحییم OD‏ . 

قال الامام ابن القیم : والعین : عینان : عين إنسية » وعين جنّية » فقد 
صح عن أم سلمة > أن النبى BB‏ رای فى بیتها جارية فى وجهها سفعة > 
فقال : 8 استرقوا لها ۰ فان بها النظرة » (۳) , 

قال الحسين بن مسعود الفراء البغوی : وقوله : ۶ سفعة » أى نظرة » يعنى : 
من این . يقول : بها عين أصايتها من نظر الجن أنفذ من أسنّه الرماح © . 
وعن آبی سعيد ۰ أن النبى BB‏ كان يتعوذ من اجان » ومن عين الانسان ( . 

فابطلت طائفة عن UF‏ تصيبهم من السمم والعقل آمر العین » وقالوا : فا 


CVD‏ رواه البخاری : ۱۱۹/۱۰ - ۱۷۰ فى الطب : هاب : رفیة ca‏ ۰ وسلم 
۶( قى السلام : باب : استحباب الرفية من العين والدملة والحمة والنظرة . 

OY)‏ رواه الترمذی  )۲۰۵۹(‏ وأحمد : 2۳۸/۹ ۰ واين ماچه (۳۵۱۰) ۰ وسنده 
جيك . 

(۳) آشرجه الیخاری : ۱۷۱/۱۰ - ۱۷۲ فى الطب : باب : رقية العين ۰ وسلم 
۷ فى السلام + باب : رقية العين ۰ والسقعة - بفتح السین ویجوز ضمها وسکون 
القاء - سواد فى الوجه + ومته سقعة الفرس : سواد ناصیته » وعن الاصمعی : حمرة 
يعلوها سواد : وقیل : صرة ٠‏ وقيل : سواد مع لون آخر » وقال ابن قتيية : لوت 
یخالف لون الوجه » وکلها متقارية . 

)8( انظر شرح SLi‏ : ۱۷۳/۱۳ ۰ يتحقيق شعیب الأرناؤوط . 

ax ott (0)‏ الترمذی (۲۰۵۹) » والتساتی : ۲۷۱/۸ ۰ واين ماجه (۳۵۱۱) ۰ 
ele,‏ الترمذى ١‏ وقامه : « فلما نزلت العوفتان ۰ del‏ بهما وترك ما سوی ذلك © . 


۱۷۰ 


ذلك أوهام لا حقيقة لها . ومولاء من أجهل الناس بالسمم والعقل » ومن 
أغلظهم حجاباً « وأكثفهم طباعاً » وأبعدهم معرفة عن الارواح والنفوس © 
وصفاتها وأفعالها وتأثیراتها » وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدقع 
آمر العين » ولا تنكره » ون اختلفوا فى سببه وجهة تأثیر العين . 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية الرديئة ۰ انبعث من عينه 


Lag‏ تتصل با معين ۰ فیتضرر » قالوا : ولا پستنکر هذا ۰ كما لا پستتکر 
انبعاث قوة سمية من الافعی تتصل بالانسان » فيهلك » وهذا آمر قد اشتهر 
عن نوع من الأقاعى ۰ أنها إذا وقع بصرها على الانسان هلك » فكذلك 
العاتن . 

وقالت فرقة أخرى : لا پستبعد أن يتبحث من عين بعض الئاس جواهر 
لطیفة غير مرئية ٠‏ فتتصل بالعین » وتتخلل مسام جسمه ۰ فبحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى dt‏ العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن یکون منه قوة ولا سبب ولا تأثیر 
أصلاً > وهذا مذهب متكرى الاسباب willy‏ والتأثيرات فى العالّم ۰ ومژلاء 
قد سدوا على آنقسهم باب العلل والتأثیرات والاسباب ۰ وخالفوا العقلاء 
أجمعين . 
قال ابن القیم : « ولا ریب أن الله سبحانه علق فى الاجسام والارواح 
قُوَى وطبائم مختلفة : وجعل فى كثير منها تعواص وكيفيات موثرة » ولا 
يمكن لعاقل انکار تأثیر الارواح فى الاجسام » فاته آمر مشاه محسوس ۰ 
وأنت تری الوجه كيف یحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من یحتشمه ویستحی 
مته » ویصفر صفرة شديدة إذا نظر من تخاف إليه » وقد شاهد الناس من 
يسقم من النظر وتضعف قواه ۰ وهذا كله بتأثير الأرواح » ولشدة ارتباطها 
بالعين ينسب الفعل إليها » وليست هى الفاعلة ۰ وزفا التأثير للروح + 
والارواح مختلفة فى طيائعها وقواها وكيفياتها وخواصها » فروح الخاسد مؤذية 


wi 


للمحسود آذی بيا » ولهذا آمر الله - سبحانه - رسوله أن یستمیذ به من شره » 
وتأثير الحاسد فى أذى الصود آمر لا ينكره الا من هو حارج عن حقيقة 
الانسانية > وهو أصل الإصابة بالعین ۰ فزن التفس التبيثة الاسدة iss‏ 
بكيفية خبيثة ء وتقابل المحسود ء فتؤثر فيه بتلك الخاصية ۰ وآشبه الأشياء بهذا 
الأقعى » OB‏ السم كامن فيها يالقوة » فإذا قابلت عدوها » انبعث منها قوة 
غضبية » CES,‏ بكيفية خبيلة مؤذية » فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوی حتی 
تؤثر فى إسقاط الجنين » ومنها ما تؤثر فى طمس البصر » كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الأبتر » وذى الطفيتين من الحيات : « إنهما يلتمسان 
البصر » ويسقطان الیل 4 ° . 

ومنها ما تزثر فى الانسان كيفيتها هجرد الروية من غير اتصال به » لشدة 
خبث تلك النقس ۰ وکیفیتها الخبيئة الوثرة » والتاثیر غير موقوف على 
الاتصالات الجسمية » كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة » بل 
التاثير يكون تارة بالاتصال + وتارة بالمقابلة » وتارة بالرؤية »> وتارة بتوجه 
الروح نحو من BR‏ فيه » وتارة بالادعية والرقى والتعوذات ۰ وتارة بالوهم 
والتخيل » ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل قد يكون أعمى ۰ 
فيوصف له الشىء ۰ فَتُوثّر نفسه فيه ۰ وان لم يره > وكثير من العائتین یور 
فى المعين بالوصف من غير رؤية » وقد قال تعالى لنبیه : > وان یگاد Set‏ 


Bae 


کتروا fen ath i‏ تما ae‏ کر > 9 6 وقان : ومن شر 
لت فى العقّد * ومن شر حاسد دا حَسَدَ » 0 » فکل عائن حاسد » 


سا 


ی أخخرجه البخاری : 788/5 فى بده الق » باب : قول الله تعالی  :‏ وبث 
فا من كَل 8G‏ 4 < البقرة : ۱۶ ومسلم (۲۲۳۳) فى السلام + باب : قتل 
الیات وغیرها > من حديث ابن عمر ۰ والطفیتان : هما الخطان الابیضان على ظهر 
Gh‏ . والابتر : قصیر الذنب ٠‏ وقوله : يلتمسان البصر ‏ قال الخطابى : فيه تأویلان » 
آحدهما : معتاه یخطفان البصر ویطمسانه مجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالی 
قى بصریهما إذا وقع على بصر الانسان « والثانی : آنهما یتصدان البصر باللسم 
دالتهش » والاول اصح واشهر . CY)‏ القلم : ۵۱ 7 الفلق : ٤‏ - ه 


۱۷۲ 


ولیس كل حاسد عائتاً » فلما كان الحاسد آعم من العائن » كانت الاستعاذة 
منه استعاذة من العائن ۰ وهی سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
الحسود والعین تصیبه تارة وتخطثه تارة » فان صادفته مكشوفا لا وقاية عليه ء 
رت فيه » ولا بد + وان صادفته [de‏ شاکی السلاح لا dite‏ فيه للسهام » 
لم تور قيه » وربا ردت السهام على صاحبها ۰ وهذا بمثابة الرمى الحسى سواء » 
فهذا من النقوس والارواح ۰ وذاك من الاجسام والاشباح » وأصله من 
[عجاب العائن بالشىء ۰ ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيئة » ثم تستعین على تتفیذ 
ممها بنظرة إلى العین » وقد تعين الرجل تفسه ء وقد تعين بغير إرادته » بل 
بطبعه ۰ وهذا أردأ ما یکون من النوع الانسانی + وقد قال أصحابنا وغیرهم 
من الفقهاء : إن من عرف بذلك + حبسه الامام » وأجرى له ما يُنفّق عليه 
إلى الوت + وهذا هو الصواب قطعاً . 

والمقصود . . العلاج النبوى لهذه العلّة » وهو آنواع ۰ وقد روی آبو asl‏ 
فى سنئه عن سهل بن حثیف » قال : مررنا بسیل » قدخلت ء فاغتسلت فيه » 
فخرجت محموماً » فتمى ذلك إلى رسول الله BE‏ > فقال : 3 مروا آبا ثابت 
يتعوذ » » قال : ققلت : يا سيدى ؛ والرقى صالحة ؟ فقال : « لا رقية 
الا فى نفس » أو حمة أو لدغة » ) . 

والتفس Gl:‏ > يقال : أصابت فلاناً قفا » آی : عين . والنافس : 
العائن . واللدغة - بدال مهملة وغين معجمة - وهی ضربة العقرب ونحوها . 

فمن التعوذات Bolly‏ الاکتار من قراءة المعوذتين » وفاتحة الکتاب ۰ وآية 
الکرسی . 


(۱) رواه آبر داود (۳۸۸۸) فى الطب » باب : ما جاء فى الرقی » وفی سنده 
« رياب » جدة عشمان بن سکیم ۽ لم پوثقها غير ابن حبان » وباقی .رجاله ثقات . 


۱۷۳ 


ومنها التموذات الثبوية نحو : « آعوذ بکلمات الله التامات عن شر 


ما حلق ۾ ٩‏ . 
ونحو : « أعوذ یکلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل 
عين لامة » . 


ونحو : « اعوذ بكلمات الله الثامات التى لا یجاوزهن بر ولا فاجر > من 
شر ما خلق Diy‏ وبرأ » ومن شر ما ينزل من السماء » ومن شر ما يعرج 
فيها » ومن شر ما ذرا فى الارض ء ومن شر ما يخرج متها ء ومن شر قتن 
الليل والنهار » ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن * - 

ومنها : « أعودٌ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه » ومن شر عباده > 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ٩‏ . 

ومتها : « اللّهم إنى أعودٌ بوجهك الكريم » وكلماتك التامات من شر 
ما آنت آخط بناصيته ء اللّهم آنت تكشف لاثم والمغرم » اللّهم إنه لا يهزم 
جندك ء ولا یخلف وعدك ٠»‏ سبحانك وبحمدك © . 

ومنها : ١‏ أعودٌ بوجه الله العظيم الذى لا شىء اعظم منه » ويكلماته 
التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وآسماء الله الحسنى » ما علمت منها 
وما لم أعلم » من شر ما خلق وذرأ وبرآ » ومن شر كل ذى شر لا اطیق 
OD‏ » ومن شر کل ذى شر أنت آذ بناصيته » إن ربى على صراط مستقيم ٩‏ . 

ومنها : « اللّهم أنت ربى لا له إلا أنت » عليك توكلت ۰ وأنت رب 
العرش العظيم > ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن ۰ لا حول ولا BB‏ 
إلا بالله » أعلم Ot‏ الله على كل شىء قدير > oly‏ الله قد أحاط بكل شىء 
Lele‏ » واحصی كل شىء عددآ › pelt‏ إنى اعود بك من شر نفسى » وش 


. )۷۷۰۹( رواء مسلم فى السلام ۰ باب : الذكر والدعاء‎ )١( 


۱۷ 


الشیطان وشرکه ۰ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصیتها  OL‏ ربى على صراط 
مستقیم ۷ . 

وان شاء قال : « lad‏ بالله الذى لا إله إلا هو » زلهی وإله کل شیء ‏ 
واعتصمت پربی ورب کل شىء ۰ وتوکلت على الحى الذی لا يوت > 
واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله » حسبی الله ونعم الوكيل ۰ 
حسبى الرب من العباد » حسبى الخالق من الخلوق » حسبى الرازق من 
الرزوق » حسبى الذى هو حسبی ۰ حسبی الذى بيده ملکوت کل شىء › 
وهو يُجير ولا يُجار عليه » بی الله وکفی + سمع الله لمن دعا » ولیس 
وراه الله مرمى » حسيى الله لا إِلْه إلا هو » عليه توكلت › وهو رب العرش 
العظيم ۴ . 

ومن جرب هذه الدعوات والعوذ » عرف مقدار منفعتها » وشدة الحاجة 
إليها ۰ رهی منم وصول أثر العائن ۰ وتدقعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان 
قائلها » وقوة نفسه > واستعداده » وقوة توکله وثبات قلبه » قانها سلاح 
والسلاح بضاربه ‏ 

: فلیدفع شرها بقوله‎ ٠ كان العائن بخشی ضرر عينه واصایتها للمعين‎ BL, 
: لعامر بن ربيعة للا عان سهل بن حنیف‎ BB اللّهم بارك عليه » كما تال التبی‎ 
. آلا برکت » ۲۱ + ای : قلت : اللّهم بارك عليه‎ « 

وعا یدفم به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » روی هشام 
ابن عروة » عن أبيه ء أنه كان BL‏ رأی شيئاً یعجبه » أو foo‏ حائطا من 
حيطانه » قال : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله . 


ومتها رفية جیریل عليه السلام للنبى BE‏ التى رواها مسلم فى « صحيحه ۶ : 


. ورجاله ثقات‎ gall ء فى أول كتاب‎ ٩۳۸/۲ : رواه مالك فى الوطاً‎ OD 


۱۷۵ 


« بسم الله أرقيك 6 من کل شىء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك ۰ باسم الله أرقيك » OD‏ 

ورأى جماعة من السلّف أن تُكتب له الآيات من القرآن » ثم يشربها » 
قال مجاهد : لا باس أن يكتب القرآن » ويغسله ¢ ويسقيه الريض ¢ ومثله 
عن أبى قلابة » ویذکر عن ابن عباس : أنه آمر أن يُكتب لامرأة fans‏ عليها 
ولادها آثر من القرآن » ثم يغسل وتسقى ۰ وقال أيوب : رأيت أيا قلابة کتب 
كتاباً من القرآن » ثم غسله بماء » وسقاه وجلا كان به وجم . 

ذكر هذا كله ابن القيم فى 3 راد المعاد » ° . 

3 3 

© من يرقى ؟ 

وينبغى أن یکون الراقی مساماً be‏ » حتی یکون مظنة لاستجابة الدعاء » 
سواء آکان رجلا آم أمرأة » وزن جار أن یکون الراقی غير مسلم » إذا التزم 
برقی السلمین » وهذا آمر غير مأمون . 

روی ابن حبان عن عائشة : أن رسول الله HE‏ دحل علیها » وامراة 
تعالجها أو ترقیها ء فقال : « عاطمیها یکتاب الله » OO‏ , 

قال أبو حاتم ابن حبان : قوله صلی الله عليه وسلم : ۶ عالجيها یکتاب 
الله » راد : عالجيها ا يبيحه کتاب الله » لان القوم کانوا یرقون فى الجاهلية 


. Filly آخرجه مسلم (۲۱۸۵) فى السلام » باب : الطب والمرض‎ OD) 
. (؟) الجر الرابع » ص 1171 - ۱۷۱ ۰ طبع الرسالة » بتحقیق الشيخ شعيب الارناژوط‎ 
212/۱۳ : الاحسان‎ )۳( 


۷۹ 


باشیاء فیها شرك ۰ فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقی إلا بما يبيحه کتاب الله دون 
ما یکون شرك ٩‏ . 
وفی بعض الروایات أن هذه المرأة كانت يهودية » ققد روی فى العين ۰ 
باب : التعوذ والرقية من المرض » والبیهقی عن يحيى بن سعيد ۰ عن عمرة 
بنت عبد الرحمن : أن أبا بكر الْصدّيق دحل على عائشة » وهی تشتكى ۰ 
ويهودية ترقيها ۰ فقال أبو بكر : ارقیها بكتاب الله "° . 
قال الزرقانی فى « شرح الموطأ » : قال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية » 
فقال : لا باس أن ترقى بكتاب الله وبما یعرف من ذكر الله ۰ قلت : أيرقى 
al‏ الکتاپ المسلمين ؟ قال : نعم ۰ إذا رقوا من کتاب الله © . 
له 
0 

© الرقى الکتوبة : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ويجور أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى 
Tt‏ من كتاب الله وذكره بالداد المباح ويغسل ويُسقى ۰ كما نص على ذلك 
أحمد وغيره » قال عبد الله بن أحمد : قرآت على أبى : حدثنا gly‏ بن عبيد » 
حدثنا سفيان » عن محمد بن أبى لیلی » عن الحكم ؛ عن سعيد بن جبير + 
عن اين عباس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فلیکتب : بسم الله » لا إله 
إلا الله لیم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالّمين : 
عه هد a rer war a‏ و دوم ie‏ كيه ی عوك شم wor‏ 
« کانهم بوم بروتها لم لبوأ إلا عشي آو ضحاها 4 ۲۸ ۰ « pels‏ یوم 


(۱) انظر" الاحسان  )1۰۹۸(‏ قال محققه : رجاله ثقات رجال الشيخين > إلا آن 
آبا أحمد الزییری ۰ وهو محمد بن عبد الله بن الزبير - قال محمد : كان کثیر القطاً 
فى حديث سفيآن ۰ وقال آبو حاتم : عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام . 

زفق الوطاً : E /Y‏ ء cradle‏ الکبری : ۳:۹۹ 

(۳) الزرقانی على Wh‏ : ۳۲۸/۶ (۶) النازعات : 55 


۱۷۷ 
( ۱۲ - موقف الاسلام ) 


يرون ما یوعدون لم LED‏ إلا ساعة من نهار . بلاغ هل tiles‏ إلا القوم 
الفاسكون ٩‏ (۲۱ . قال آي : حدثنا opel‏ بن عامر پاسناده معدا + وقال 2 
یکتب فى إناء نظیف فيُسقى » قال آبى : وزاد فيه وکیم : فشقی وینضح ما دون 
سرتها ۰ قال عبد dit‏ : رآیت ابن یکتب AW‏ فی at ple‏ شی نظیف . 

وقال أبو عمرو محمد بن آحمد بن حمدان اشیری : ut‏ امسن 
ابن سفيان النسری » حدئتی عبد الله بن أحمد بن شبويه » حدثنا على 
ابن الحسن ين شقيق » حدثتا عبد الله بن البارك » عن سقيان ء» عن 
ابن أبى ليلى » عن الحکم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس قال : BL‏ 
عسر على المرأة ولادها فليكتب : بسم الله ء لا له إلا الله العلى العظيم > 
لا له إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم » 

5 وك هم Barat earner‏ ما یر ی و ت 

والحمد لله رب العالين : 8 کآنهم يوم يروتها لم یلوا إلا عشيّة أو ضحاها 4 . 

وه هزم على لسسع لس س ق ا وی Bare‏ قاس ۳2 دس ور مقر 
۶ كأنهم يوم يرون ما بوعدون لم بلبلوا إلا ساعة من تهارء بلاغ فهل يهك 
إلا الوم الفاسقون 4 . قال على : يكتب فى كاغدة فیعاق على عضد الرآه » 
قال على : وقد جربناه فلم نر شیثاً أعجب منه ۰ فاذا وضعت تحله سريعا ثم 
gad‏ خرقة أو تحرقه 29 , 

هذا وأنا أفضل أن تكون الرقى مقروءة شفاهاً » كما كان يفعل النبى ب . 

1 د‎ 
é - 

© الرد على من كره الرقی باطلاق : 

روی الشیخان وغیرهما - واللفظ للبخاری - عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال : حرج علینا BE ol‏ یوما ققال : « عرضت على الأمم ۰ فجعل 
يمر التبی ow‏ الرجل ۰ والنبى معه الرجلان > والتبی معه اثرهط » والنبی لیس 


معه احد » ورأيت سواداً Les‏ سد الأفق ۰ فرجوت أن تکون (oh‏ فقيل : 


() الاحقاف : ۳۵ (۲) مسجموع فتاری شيخ الاسلام : 14/۱4 - 5۵ 


IVA 


هذا موسی وقومه » ثم قیل لى : انظر » فریت سواداً كثيراً مل الأفق » 
فقيل لى : انظر هکذا وهکذا ۰ Gals‏ سواداً SL Las‏ الأفق ٠‏ فقيل : 
هؤلاء LEE‏ ۰ ومع هؤلاء سبعون آلفاً يدخلون الجنة بغیر حساب » . 

فتفرق الناس ولم يبين لهم ء فتذاکر أصحاب النبى BE‏ ققالوا : آما تحن 
قولدنا فى الشرك ۰ ولكنًا آمنا بالله ورسوله ۰ ولکن مولاء هم أبناؤنا ٠‏ فبلغ 
النبى BB‏ فتال : 8 هم الذين لا یتطیرون ۰ ولا يكتوون ولا يسترقون » وعلى 
ربهم يتوكلون ٩‏ ۰ فقام عكاشة بن محصن فقال : آمنهم آنا يا رسول الله ؟ 
قال : « تعم ٩‏ » فقام آخحر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : « سبقك بها عكاشة » . 

تمسك يهذا الحديث من كره الرقى والکی من بين سائر الأدوية وزعم أنهما 
قادحان فى التوكل دون غيرهما » وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 

أحدها : قاله الطبرى والمازرى وطائقة : أنه محمول على من جاتب اعتقاد 
الطبائعيين فى أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون . 

وقال غيره : الرقی التى يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية » ومن " 
الذى لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون کفراً » بخلاف الرقى بالذكر ونحوه . 

وتعقبه عياض وغيره Ob‏ الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم 
وفضيلة انفردوا يها عمن شاركهم فى صل الفضل والديانة » ومن كان يعتقد 
أن الادوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رفى الجاهلية ونحوها فليس مسلما » فلم 
يلم هذا الجواب . 

ثانیها : قال الداودى وطائفة : إن المراد بالحديث الذين يجتبنون فعل ذلك 
غى الصحة خحقية وقوع الداء » وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع Al‏ يه فلا » 


)١(‏ رواه اليخارى فى الطب . باب : من لم يرق - حديث (9۷۵۲) ۰ ومسلم فى 
السلام . 


wa 


وقد قدّمت هذا عن ابن قتيبة وغیره فى باب : * من اکتوی * ۰ وهذا اتعتیار 
ابن عبد البر » غير أنه معترض با قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوح الداء . 

ثالثها : قال الحليمى : یحتمل أن یکون الراد بهؤلاء الذکورین فى 
الحديث : من غفل عن آحوال الدنيا وما فيها من الاسباب ali‏ لدفع 
العوارض ۰ فهم لا یعرفون الاکتواء ولا الاسترقاء » ولیس لهم ملجاً فیما 
يعتريهم الا الدعاء والاعتصام بالله » والرضا بقضائه ‏ فهم غافلون عن طب 
الاطباء ورقی الرقاة » ولا يحستون من ذلك شیتاً » والله اعلم . 

رایعها : أن الراد بترك الرئی والکی : الاعتماد على الله فى دفع الداء 
والرضا پقلره ٠‏ لا القدح فى جواز ذلك ۰ لثبوت وقوعه فى الاحادیث 
الصحيحة وعن AL‏ الصالح ۰ لکن مقام الرضا والتسلیم أعلى من تعاطی 
الاسپاب ‏ وإلى هذا نحا الخطابى ومن تبعه . قال ابن الاثیر : هذا من صفة 
الأولياء المعرضين عن الدنيا وآسبابها وعلائقها » وهؤلاء هم خواص الأولياء . 

ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبى Suns BB‏ وأمرا » لأنه كان فى أعلى 
مقامات العرفان ودرجات التوكل » وكان ذلك منه للتشريع وبيان اشواز © 
ومع ذلك فلا ينفص ذلك من توكله ء لأنه كان كامل التوكل يقيناً غلا يؤثر فيه 
تعاطى الأسباب شيئآ » بخلاف غيره » ولو كان كثير التوكل » لكن من ترك 
الأسباب وقوض وأخلص فى ذلك كان أرفع مقامآ . 

قال الطبرى : قيل : لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من 
شىء آلبتة » حتی السبع الضاری والعدو العادى : ولا من لم يسع فى طلب 
رزق ولا فى مداواة ألم » والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض 
لم يقدح فى توكفه تعاطيه الأسباب اتباعاً سه Ey‏ رسوله ۰ ققد ظاهر 


صلی الله عليه وسلم فى الحرب بين درعين » وليس على راسه المغْقّر » وأقعد 


\A- 


الرماة على فم الشمب ۰ وخندق حول المدينة ؛ وآذن فى الهجرة إلى الحبشة 
والی المدينة > وهاجر هو ع وتعاطي أسياب الاکل والشرب ٠‏ وادخر لاهله 
فوتهم ۰ ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء ۰ وهو كان got‏ الق أن 
یحصل له ذلك » وقال الذی سال : أعقل ناقتی أو آدعها ؟ قال : ۶ اعقلها 
وتوکل » ۰ فاشار إلى أن الاحترار لا یدفع التوكل » والله اعلم . »° , 


۲۱۲ - ۲۱۱/۱۰ : قتح الباری‎ OD 


A1 


)۳( 
الكهانة وأحكامها 


الكهانة 


© معنى الكهانة : 

الكهانة - كما يذكر الحافظ فى الفتح - ple cleat‏ الغيب - کالاخبار 
ما سيقع فى الأرض .. 

والأصل فيه : استراق الجنى السمع من كلام الملائكة ء فيلقيه فى ast‏ 
الکاهن . 

والکاهن : يطلق على العراف ٠‏ والذى یضرب باطصی ء والمدجّم > 
ويطلق على من يقوم بآمر آخر ويسعى فى قضاء حوائجه . 

وقال فى المحكم * : الكاهن : القاضى بالغيب . 

وقال فى « الجامع » : العرب تسمى كل من آذن بشىء قبل وقوعه كاهنا . 

وقال الخطابى : الكهنة قوم لهم أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع 
نارية » فالفتهم الشياطين ۰ فا بينهم من التناسب فى هذه الأمور ع 
وساعدتهم يكل ما تصل قدرتهم إليه . 

وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية ء خختصوصاً فى العرب ‏ لانقطاع النبوة 
فيهم » وهی على أصناف : 

منها : ما يتلقونه من الجن » فان امن کانوا يصعدون إلى جهة السماء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى ۰ بحيث يسمع الكلام ۰ فيلقيه إلى 
الذى يليه ء إلى أن يتلقاه من يلقيه فى أذن الكاهن ۰ فيزيد فيه فلما جاء 
الإسلام » وتزل القرآن ۰ حرست السماء من الشياطين ۰ وأرسلت عليهم 
الشهب ۰ فبقى من استراقهم ما یتخطقه الأعلى فيلقيه إلى الاسفل قبل أن 
يصيبه الشهاب ۰ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « إلا من خطف الخطقة 


SAO 


موم مرو 


فأنبعه شهاب اقب (۲۱ ۰ وکانت إصابة OG‏ قبل الاسلام كثيرة «The‏ 
كما چاء فى أخبار * شق * وه سطیح ؛ ونحوهما ‏ وآما فى الاسلام فندر 
ذلك Tee‏ » حتی كاد یضمحل » وله الحمد . 

ثانيها : ما يخبر الجنى به من يواليه » با غاب عن غیره » ما لا يطلع عليه 
الانسان غالبا » أو یطلع عليه من قرب منه لا من بعد . 

ثالثها : ما بستند إلى ظن وتخمين وحدس ۰ وهذا قد يجعل الله فيه لبعض 
الناس قوة » مع كثرة الكذب فيه . 

رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة » قيستدل على الحادث با وقع قبل 
ذلك ع ومن هذا القسم الاخیر ما یضاهی السحر . 

وقد يعتضد بعضهم فى ذلك بالزجر والطرق والنجوم » وكل ذلك مذموم 
Mes‏ 
ر 1 

2 * 
os 

* الرسول glu‏ ارب على الكهانة والکهان : 

وقد روی مسلم فى صحیحه عن معاوية ين الحكم السلمی قال tank:‏ 
يا رسول الله ؛ أمور كنا نصنعها فى الجاهلية : كنا نأتى OUR‏ ! قال : 
« لا Lab‏ الكهّان » ”° , 

وروی الشیخان عن عائشة ~ واللفظ للبخاری - قالت : سأل ناس رسول 
الله BE‏ عن الکهان ۰ فقال : « لیس بشیء » - أو « لیسوا پشیء ٤‏ - 
فقالوا : يا رسول الله ؛ انهم یسدئوننا احیاناً بشیء فیکون حقا ! فقال 


۷۱۷ ۰۲۱۹/۱۰ : الصافات : ۱۰ (۲) انظر فتح الباری‎ )١( 
. )۵۳۷( صحیح مسلم ۰ حديث‎ )۳( 
VAN 


رسول الله ١ : BE‏ تلك الكلمة من الحق ۰ یخطفها ابنی » فیقرها فى oS‏ 
وليه » فیخلطون معها مائة كذبة » ۲۳ . 

ومعنى قوله : « لیسوا بشیء » : أى لیس قولهم بشىء يُعتمد عليه : قال 
القرطبی : کانوا فى الجاهلية یترافعون إلى الکهان فى الوقائع والأحكام ۰ 
ویرجعون إلى آقوالهم ۰ وقد انقطعت الکهانة بالبعثة الحمدية ۰ لکن بقی فى 
الوجود من يتشبه بهم ۰ وثبت التهی عن إتيانهم ۰ فلا يحل إتيانهم ولا 
تصديقهم 29 . 


# و 

ه التهی عن حلوان الکاهن : 

كما نهی النبى BE‏ عن « حُلوان الکاهن * : وهو ما یعطاه من آجر 
أو مكافأة » وشبه بالشیء الحلو » من حيث أخذه حلواً سهلة بلا كلفة 
ولا مشقة . وقد روى الشيخان .عن أبى مسعود الانصاری : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ۰ ومهر البغى ۰ وحلوان 
الکاهن ۳ . 

فلا یجوز إعطاؤهم شیا مقابل تکهنهم › كما لا يجوز لهم اخذه » لاله 
كسب محرم » واجر على عمل محظور وضار . 

e  % 

© الکهانة کفر جا أنزل على محمد : 

وروی أحمد واصحاب الستن عن أبى هريرة مرفوعاً : ؛ من A‏ کاهنا ۽ 
فصدقه با یقوله » أو أتى امرأة Late‏ ء أو آتی امراة فى دبرها ع فقد بریه 
ما آنزل على محمد » © . 


)1( صحیح البخاری مع الفتح : ۲۱۹/۱۰ ۰ حدیث COVIY)‏ ۰ ومسلم ۽ حديث 
(۲۲۲۸) . 


(5) الفح : ۲۱۹/۰۰ (۲) اللولو والرجان - حديث (۱۰۱۰) . 

)8( رواه أحمد : ۰۰۸/۶ ٤۷٩‏ ۰ وأبر دتود فى الطب <۳۹۰4) ۰ والترمدی فى 
الطهارة CVT)‏ ۰ وابن ماجه فى الطهارة CATA)‏ ۰ ونسبه المنقرى للسائی Lad‏ . وذکره 
فى صحيح الجامع الصغير منسوبا إليهم COBEN)‏ . 


\AY 


وروی آحمد والحاكم عته مرفوعا ایضا : » من آتی عراقا أو كاهنا , 


فصدقه چا يقول ء فقد كفر جا Spf‏ على محمد »230 . 


وروی آحمد ومسلم عن بعض أمهات المزمنين ۰ وسماها بعض الرواة : 
« حقصة » : أن رسول الله Be‏ قال : « من أتى عرفا فساله عن شىء . لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة » ° . 

وآى خسارة آکبر من عدم قيول الصلاة ۰ وهی عمود الاسلام ٠»‏ والصنة 
الیومية بين العيد وربه ؟ 

وعن اين مسعود موقوفاً : « من أتى عرافاً آو ساحرا أو كاهنا » فسأله . 

فصدقه بما یقول » فقد کنر ما أنرل على محمد 89 » ") . 
ومتل هذا لا يقال بالرای ۰ فهو فى حكم المرفوع الروی من قبل عن 
أبى هريرة » وهو وعید مخيف لمن يذهب إلى هؤلاء الدجالین ٠‏ قان کان 
يعتقد الهم فلا خلمون الق تیم برد حم + فقد دعل في الكفر 
الأكير الصریح ۰ الخالف مخالفة قطعية للقرآن gio,‏ ۰ وإلا فقد وقع فى 
كبيرة من الکباتر التی تجر إلى الکقر والعياذ بان . 
وإذا كان هذا شأن من آتاهم وسألهم وصدقهم ۰ فما يالك بأمر هؤلاء 

أنفسهم ؟ وما موقفهم من الاسلام ؟ وما موقف الإسلام منهم ؟! 

روی البزار عن عمران بن حصنین رضى الله عنه قال : قال رسول الله Be‏ : 


(۱) رواه آحمد : ۶۲۹/5 + والحاكم فى الإيمان 6 وصححه على شرط الشیخن 
ووافقه الذعبى : ۰۷/۱ ۸ 

(۲) رواه مسلم فى كتاب السلام ٠.‏ حديث (۲۲۳۰) ۰ ورواه أحمد : ۸۵ ۳۸۰ 

(۲) قال المنذرى : رواه البزار وآبو يعلى وجود إستاده فى الترغيب . انظر كتابنا 
edd‏ : ۱۸۵۷ ۰ وقال الهیتمی فى الجمم (۱۱۸/۰) : رواه البزار » ورجاله رجال 
الصحیح ۰ خلا هبيرة بن يريم ۰ وهو ثقة . 


SAN 


« ليس منا من تطیر > أو تطير له » أو تکهن ‏ أو تکهن له أو سحر » أو 
محر له » ومن أتى کاهنا فصداقه با يقول کفر با أنزل على محمد 6 4 6۷ . 

ورواه الطبرانی من حديث ابن عباس دون قوله : « ومن أتى ... إلى 
آخره » بإسناد حسن ء كمأ قال النذری فى الترغیب والترهیب . 

وروی البزار كذلك عن ple‏ بن عبد الله رضی الله عنهما عن الى 35 قال : 
۵ من أتى Lats‏ فصدقه با قال » فقد كفر با أنزل على محمد BE‏ 29 . 

وروی الطبرانى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
gl?‏ ينال الدرجات العلّی من تکهن » أو استقسم » أو رجع من سفره 
Os‏ 

ومعنی ١‏ استقسم 4 : أى استقسم بالازلام ونحوها » وفی القرآن : < وآن 
تستشموا بالازلای دلکم نق 4 CO‏ ۲ 

رالتطیر : التشاؤم » وهو شیء لا یتبنی على منطق ولا قاعدة » کالذین 
يتشاءمون ببعضی الارقام مثل رقم (۱۳) ۰ أو بعض الأيام » أو پغیر ذلك 


: رواه البزار » وجود زسناده المنذري فى الترغیب والترهیب ( انظر النتفی‎ C1) 
وقال الهیئمی : رواه البزار ورجاله رجال الصحیح ۰ خلا إسحاق بن الریع وهو‎ . ۳ 
ثقة : ( ۱۱۷/۵ ) ۰ وفى إسناده کلام ذکره الالبانی فى غاية الرام » لکنه ارنقی‎ 
. بالحديث إلى الحسن يحديث أبن عباس الذکور‎ 

(۲) قال المتذرى : رواه البزار بإستاد جيد قوى ( المنتقى :  )۱۸۰۶‏ وقال الهیلمی : 
alley‏ رجال الصحييح : خلا عقبة بن سنان وهو ضعیف ( ۱۱۷/۵ ) > وتعقبه الالبائی 
فى غاية المرام » وانتهی إلى أن الحديث فى مته صحيح » فقد جاء من ثلاث طرق عن 
أبى هريرة خرجها فى الارواء . 

(۲) قال المنذرى : رواه الطبرانى بإسنادين رواة أحدهما ثقات + وکا قال الهيثبى 
(۱۱۸/۵) وجرد إستاده الالبانی فى غاية الرام برقم CYAN)‏ ۰ (4) المأئدة : ۳ 
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وعن قطن بن قبيصة عن آبیه رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله و8 
یقول : « العيافة والطيرة والطَّرْق من ابیت » © : 

قال gt‏ داود : الق : الزجر ء والعيافة : الخط ( يعنى الخط بالرمل ) . 

وقال ابن فارس : الطّرْق : الضرب بالحصی » وهو جنس من التکهن . 
وقال لبيد : 

لعمرك ما تدری الطوارق باحصی ‏ ولا راجرات الطیر ما الله صانع ! 

وه الت » - بکسر الجيم - : کل ما “ke‏ من دون الله تعالى ۰ وقيل : 
كلمة تقم على الصنم والکاهن والساحر وتحو ذلك . 

it #۴ 

ihe‏ كانت الكهانة Las‏ ما أنزل على محمد ؟ 

وذلك أن من المقرر ad‏ أنزله الله على رسوله محمد HE‏ : أن الغيب مما 
استاثر الله تعالى بعلمه » فلا يعلمه إلا هو سبحانه » ومن ارتضى من رسول 
یعلمه مته جا يشاء وفق الحكمة الإلّهية . 


راو و 


يقول تعالی فى کتابه العزیز : BD‏ لا یلم من فى السموات والآرضي 


۲ © 4 الا ان‎ CBN 
۰ © وعنده مقَاتح العَيْب لا یم الاو‎ > 


وقال لرسوله : < قل LE UY‏ ولا ضرا إلا ما شام اله ولو 


C1)‏ رواه بو داود فی الطب (۳۹۰۷) ۰ ورواه آحمد أيضا : ٤۷۷/۴‏ + والتسانی فى 
التفسير كما في التحفة : ۲۷۹/۸ ۰ والطبرانی : ۹۱/۱۸ - ۹:۳ + gly‏ حبان 
(الاحسان : ۰۱۳۱ ) » والبیهقی : ۱۳۹/۸ ۰ وفی سنده سبان بن الخارق آبو العلاء > 
ویقال : اين العلاء لم بوثقه غير ابن حبان - 

٩ : النمل : 1۵ (۳) الانعام‎ CY) 


1۹۰ 


كنت اعلم الب EY‏ من BM‏ وما LO‏ او إن أت إلا تدير وتشير 
ae‏ 
i‏ يۇمتون 4 ۲۷ . 

وقال : > le‏ لیب قلا یظهر على غیه أحَداً * إلا من ارتضی من 

سول 4 © 1 

وزو أبن عر شع مان الدع ر اح کش لا ییا 
إلا الله تعالی : لا یملم أحد ما يكون فى عدا إلا الله تعالی » ولا يعلم أحد 
ما يكون فى الأرحام إلا الله تعالى » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى » 
ولا تدرى نفس بای أرض تموت إلا الله تعالى » ولا يدرى آحد متى یجیء 
المطر إلا الله تعالى » (۳) , 


وفى رواية عنه : « أوتيت + مفاتیح كل شىء إلا الخمس ILD:‏ عند 
علم الساعة ول platy Ca‏ ما فى الارحام Oe‏ آلاری SBOE‏ 
دا وما قذری تفس بای أرض تموبت إن له لیم 3 Cb‏ 0 , 

وعن بريدة مرقوعاً : ۶ خمس لا يعلمهن | إلا الله : > of‏ الله عنده علم 
السّاعة ... » . . . . إلى آخر الآية الأخيرة من سورة لقمان 29 , 

وقد صح من حديث جبريل المشهور : أن جبريل سال النبى RE‏ عن 
الساعة » فقال : * ما المسؤول عنها بأعلم من الساتل ۰ ولكتى سأخبرك 


باشراطها » . 
() الاعراف : ۱۸۸ (۲) الجن : ۲5 - ۲۷ 
(۳) رواه آحمد والیشاری ۽ ci ome fs‏ الصغير (۵۸۸۶) . 
CE)‏ رواء آحمد : ۸۵/۲ ۸ - والاية ختمت بها سورة لقمان : 


)0( رواء أحمد والرويانى عن بريدة » كما فى صحیح الجاع الصغير (۳۲۵۵) . 


yay 


وفی رواية أبى هريرة فى ١‏ الصحيحين » : « فى حمس لا یعلمهن الله » 
.... ثم تلا رسول الله BG‏ الآية © . 

وکل هذه التصوص توکد أن الغیب لا يعلمه إلا الله : 8 عالم العَيّب 

والشسهادة الکییر المتعال ‏ © . : 1 


8 تتبیهات مهمة : 

وأود آن aff‏ هنا على بعض الأمور التی قد تشتبه على بعض الثاس . 

من ذلك : ما تذکره هیتات الارصاد الجوية من استمالات هبوب الریاج + 
وستوط الأمطار » ودرجات الحراوة والبرودة والرطوبة ء والد والجزر » وما 
يتعلق پذلك من الأمور ء فهذه لا تدخل فى الغیب ؛ لاتها مبنية على أشياء 
مشاهدة »> من وجود مرتفعات أو منخفضات جوية قادمة من الشمال أو من 
الجنوب ء أو من الشرق أو من الغرب » وتترتب علیها آثارها وفق سنن الله 
تبارك وتمالی ۰ فما پذکره الراصدون هنا لیس من الغيب الذی استأثر الله 
بعلمه » بل من الْشاهدات التى جعل الله علمها لخلقه من البّشر . 

على of‏ الأولى بالراصد المؤمن فى هذا القام أن يذكر فى کلامه يعض 
الكلمات المفيدة مثل : « إن شاء الله » » أو يقول فى النهاية : « هذا والعلم 
عند الله تعالى 4 . 

ومن الأمور التى تذكر هنا : أن بعض الناس - ومنهم بعض المفسّرين 
القدامى - فهم من قوله تعالى  :‏ وم ما فى الْأرْسَامٍ > ( أن الراد بهذا 
العلم : أن يعلم دمر ما فى الرحم آم أنثى ؟ هذا مع أن الطب العاصر ۰ 
أصبح يعلم اليوم بواسطة الآلات والأجهزة إن كان الجن ذکراً أو أنثى » ومن 


+ )9( رواه البخاری (۵۰) و(///819) » ومسلم‎ )١( 
۴۶ : لقمان‎ )۳( ٩ : الرعد‎ )۲( 
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وقت pee‏ من الحمل . ونحن نقول : إن التفسیر الذکور لیس بصحیح 
ولا ملزم لتا » فان كلمة : * ما ٤‏ فى قوله تعالى : ما فى الأرحام 4 من 
ألفاظ العموم ۰ فهى تشمل الذكورة والأنوثة » والصحة والمرض ۰ والقوة 
والضعف » والذكاء والغباء » والسعادة والشقاء » BLL,‏ والموت .. إلى 
آخر هذه الأمور الكثيرة المتشعبة » التى لا يعلمها كلها إلا الله سبحانه . 
| فان كان الطبيب يعلم ذكورة الجنين وأنوثته » فانه لا يعلم هل يكتمل نموه 
فى بعلن أمه أو لا ؟ هل ينزل حيا أو میتا ؟ هل يحيا فقيرآ أو غنیاً ؟ سعيدآ 
أو Lat‏ ؟ Lew‏ محروماً من أبويه أو أحدهما ٠‏ أو يعيش سعيداً بهما ؟ إلخ © 
Ligh‏ ما يعلمه الله وحده . 
% 2# * 

© التحذپر من السحر والسحرة : 

والاسلام كما حدر من الكهتة ومدعی ple‏ الغيب من ضاربى الرمل 
والودع والنجمین وأمتالهم » حدر کذلك من السحر والسحرة ‏ وکاد القرآن 

تر الد ا 1 لك نی قصة هاروت وماروت :> اجن 
TONE EOE‏ 
ولا یمهم .ولد علموا من اد تراهم له فی الآخرة من خَّلاق » .ول 
ما هروا به انشتهم و نیون 4 ۲ . 

وفى الحديث التفق عليه : « اجتنبوا السبع الویقات » قیل : وما هن 
يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله تعالی » والسحر » وقتل النفس "© التى 
حرم الله إلا باق . . » ققدم السحر على القتل . 


۲ : البقرة‎ )١( 
. )85( متفق عليه عن أبى هريرة » اللولو والمرجان‎ )۲( 


say 
) موقف الاسلام‎ - ۱۳ ( 


وروی آحمد gly‏ یعلی والطبراتی واين Ole‏ فى صحيحه عن آبی موسی 
ol‏ النبى BE‏ قال : « لا يدخل ELI‏ مدمن الخمر » وقاطع الرحم ‏ ومُصلقة 
بالسحر Oe‏ 

وقد تقدم حدیث عمران بن حصين وفیه براءة الرسول من سحر آو سحر 
له . وحديث أبن مسعود فيمن أتى عرافاً آو ساحرآ .. . 1 

وروی البخارى عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة ٠‏ قال : فقتلتا ثلاث سواحر . 


وصح عن أم المؤمتين حقصة رضى الله عنها : أنها قتلت ساحرة سحرتها. 


8 كك 
© التنجيم ضرب من السحر والكهانة : 
والتدجيم : ضرب من الكهانة أو السحر ء وهو علم يزعم أصحابه ربط 
حوادث الارض بنجوم السماء ۰ ويدّعون أنه سبحدث كذا فى سنة كذا ٠‏ من 
البلاء والغلاء » والموت ء وقد عرف الناس كذبهم من قديم ۰ وقالوا فيهم : 
۶ كذب المتجمون ولو صدقوا ؟ . 


وفى الحديث اعتبار علم النجوم هذا شعبة من السحر . 


(۱)عرواه آحمد : ۳۹۹/۶ ۰ وقال الهیلمی فى العمع aig) : (VE fo)‏ آحمد 
ply‏ يعلى ورجالهما ثقات . وهو في الاحسان (۵۳۶7) ۰ ورواه الخاكم ٠‏ وصححه 
ووافقه الذهبی : ۱۸۹/4 + وفی سنده أبو حریز مختلف فيه . وقال الحافظ فى التقريب : 
صدوق یخطین » وله شاهد عن أبى سعيد الخدرى عند احمد : ۱۸/۳ . عن عطية 
العوفی - وهو ضعیف - یکن أن یتقوی به ويحسن ۰ وحسٌّه الالبانی فى غاية الرام - 
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قعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله BB‏ « من اقتبس 
علمآ من النجوم اقتبس شعبة من السحر ٠‏ راد ما راد » € . 

قال الخطابى : علم النجوم المنهى عنه : هو ما یدعبه أهل التنجيم من علم 
الکوائن والحوادث التى لم تقع وستقع فى مستقبل الزمان ۰ كإخبارهم بأوقات 
هيوب الرياح » ومجىء الطر » وظهور ار والبرد » وتخير الاسعار » 
وما كان فى معانیها من الأمور » یزعمون آنهم يدركون معرفتها سير الکواکب 
فى مجاریها ۰ وباجتماعها واقترانها » ویدعون لها تأثیر؟ فى cilia‏ » وأنها 
تتصرف على احکامها ۰ وتجرى على قضایا موجباتها . 

وهذا منهم مک على اليب ی الله سبحانه به » لا یسلم 
آلغیب أحد سواه . 

فأما ple‏ التجوم الذى يُدرك من طريق المشاهدة والحس ۰ كالذى يعرف به 
الزوال » ويعلم به من جهة القبلة + فانه غير داخل فيما نهى عنه . 

وذلك : أن معرفة رصند الظل ليس Et‏ بأكثر من أن الظل ما دام متتاقصاً 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقى © وإذا أخذ فى 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغریی . 

وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة ۰ إلا أن fal‏ هذه الصناعة قد 
دپروه با اتخذوا له من الآلة التى یستغنی الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصده. 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبّلة : فإما هی كواكب 
آرصدها أهل الخبرة بها من الائمة الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين 
ومعرفتهم بها » وصدقهم فيما أخبروا به عنها » مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الکعية » ويشاهدوها فى حال الغيبة عتها » فكان إدراكهم : الدلالة عنها 


Baus‏ آبو داود فى الطب (۵ ۳۹۰) ۰ وابن ماجه في الادب (59757) ۰ وأحمد فى 
السند (ND‏ ء وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح ۰ وقد صححه النووی فى رياض 
E‏ ی ۸۰ 
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بالمعاينة » وإدراكنا تذلك بقبولنا طبرهم » إذ كانوا غير متهمین فى دینهم » 
ولا مقصرین فى معرفتهم ۴۱۶ . 

وبهذا نتبين أن « علم النجوم ؛ الذموم أو ۶ علم التنجيم » هو غير « علم 
الفلك » اللی تبغ فيه السلمون من قديم » وکان لهم فيه علماء راسخون + 
والذی ارتقی فى عصرنا ارتقاءٌ كبيراً » حتى استطاع الانسان پواسطته أن یصل 
الی القمر ‏ ویحاول غزو الکواکپ الأخرى . 

پډ کډ * 

ه علماء الاسلام مجمعون على حرب الكهانة والسحر : 

لا مکان فى الاسلام إذن لنجم ولا ساحر ولا gals‏ ولا عراف . وهذا 
بإجماع آثمة الاسلام فى سائر الاعصار » كما تری ذلك فى شروحهم 
للأحاديث التى جاءت فى ذم الكهانة والکهان > والعرافة والعرافين . 

قال البغوى : العراف : الذى Gok‏ معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة » ونحو ذلك 

وقيل : هو الكاهن » والکاهن : هو الذی یخبر عن المغيّبات فى 
المستقبل . وقيل : الذى يخبر عما فى الضمير . 

وقال شيخ الاسلام اين تيمية رحمه الله تعالی of:‏ العراف اسم تلکامن 
والنجم JUN,‏ ونحوهم » کاخارر الذی بدعی علم الغيب ؛ آو یدعی 
الکششف . 

وقال أيضا : والتجُم یدخل فى اسم العرآف ۰ وعند بعضهم هو معناه . 

وقال أيضا : والنجم يدخل فى اسم الکاهن عند الخطابى وغیره من 
العلماء » وحکی ذلك عن العرب » وعند آخرین : هو من جنس الکاهن 6 
واسوا WE‏ منه ‏ فیلحق به من جهة العنی . 


(۷) من معالم الستن : ۳۷۱/۵ ۰ ۳۷۲ ۰ مع مشتصر التذری > وتهذيب ابن القیم 


VAN 


وقال الامام أحمد : العراقة : طرف من السحر » والساحر أخيث . 

وقال ابن الاثیر : العرآف : التجم » والحاور : الذى یذعی علم الغیب » 
وقد استأثر الله تعالى به . 1 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه 

. Bias » litle 

والقصود من هفا : معرفة OF‏ من یدعی معرفة علم شىء من المغيّبات ‘ 
فهو إما داخل فى اسم الکاهن » وإما مشاوله له فى العنى فیلحق به » وذلك 
آن إصابة الخير پبعض الأمور الخائبة فى بعضى الأحيان يكون بالکشف » ومنه 
ما هو من الشياطين » ویکون بالفال والزجر والطيرة والضرب باخصی والمنط 
فى الارض والتنجیم والكهانة والسحر » ونسو هذا من علوم الجاهلية » 
وتعنی بابحاهلية كل من ليس من آتباع الرسل عليهم السلام » كالفلاسفة 
OG,‏ والمنجّمين » وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث الى إلا » فان 
هذه علوم لقوم ليس لهم علم با جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم »> 
YS,‏ هذه opel‏ یسمی صاحبها ints‏ وعرافا آو فى معناحما > فمن pal‏ 
قصدّقهم با یقولون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم عتهم أقوام » فلذعوا 
بها علم الغیب الذى استأثر الله بعلمه » وادعوا آلهم أولياء » وان ذلك 
كرامة . 

ولا ريب أن من ادّعى الولاية » واستدل باخباره ببعض المغيّبات ۰ فهو من 
أولياء الشیطان لا من أولياء الرحمن ؛ إذ الکرامة أمر يجريه الله على يد عبده 
المؤمن التقى : ما بدعاء » أو أعمال صالة لا صنع للولى فيها + ولا ab‏ 
له عليها ۰ بخلاف من یذعی أنه ولى ويقول للناس : اعلموا آنی آعلم 
الخییات » فان هذه الامور قد تحصل با ذكرنا من الاسباب » وإن كانت أسبابآ 
محرمة كاذبة فى الغالب . 
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ولهذا قال النبى ME‏ فى وصف AGS‏ : «فیکنبون معها مائة كذبة © ۰ 
فبيّن آنهم یصدقون مر: ویکتیون مائة » وهکذا حال من سلك سبيل الکهان 
ممن يدّعى الولاية والعلم با فى ضمائر التاس ۰ مع أن نفس دعواه دلیل على 
wis‏ ؛ لان فى دعواه الولاية تزكية النفس النهى عنها بقوله تعالى : WP‏ 
تزکوا تزکوا a) 4 Koil‏ » ولیس هذا من OLE‏ الاولیاء ۰ OF‏ شأنهم الإرراء على 
نفوسهم وعيبهم لها » وخوفهم من ربهم ۰ فكيف يأتون الناس ويقولون : 
اعرفوا أننا أولياء » وآنا نعلم الغیب ؟ وفى ضمن ذلك طلب المتزلة فى قلوب 
الق واقتناص الدنیا بهذه الأمور . 

وحسباث بحال الصحابة والتايعين رضی الله عنهم » وهم سادات الأولياء › 
آفکان عندهم من هذه الدعاوی والشطحات شىء ؟ لا ay‏ » بل كان 
آحدهم لا يلك نفسه من الیکاء إذا قرأ القرآن » کالصدیق رضی الله عنه » 
وکان عمر رضی الله عنه يسمع نشیجه من وراء الصفوف یبکی فى صلاته : 
وکان يمر بالآية فى ورده من اللیل فیمرض منها لیالی یعودونه ۰ وکان prof‏ 
الداری يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفاً من النار » ثم يقوم 
إلى صلاته » ويكفيك فى صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى فى صفاتهم فى 
سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور(۳؟۰ فالتصفون پتلك الصفات 


۲ : التچم‎ OD 
» الالباب‎ LTE SE قوله تعالی فى سورة الرعد ( ۱۹ ۰ ۲۰ ) 8 ما‎ )۲( 
: الآيات إلى ۲۶ ) ۰ رقوله‎ ( ..... 4 Gay الله ولا يَتقصونة‎ dan Ob cell 


ly‏ ين منوا وتطمتن pes‏ ینکر الله » آلا يذكر الله chs‏ لوب » این آمثوأ 
ولو المسالحات ab‏ لهم وحن مب € ( الرعد : ۲۸ - ۲۹ وقوله : SED‏ 
لین هم Lee‏ رهم BAe‏ ۰ 4( المؤمئون : ۵۷ - 329 4 + وقوله: 


Ste ۴‏ اارحمن الّذين يشون على الأرض عونا Gy‏ ختاطبهم الجاملون iG‏ = 


۱۹۸ 


هم الاولیاء الأصفياء » لا أهل الدعوی والکذب ومتازعة رب العالّمین فيما 
اجتص به من الکبریاء والعظمة وعلم الغیب » بل مجرد دعواه علم الغيب 
کفر . فكيف یکون yell‏ ذلك ولا لله ؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب 
بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن الشرکین » ولبّسوا بها على 
خفافيش القلوب . تسأل الله السلامة والعافية فى الدنيا والآخرة © زه. 

وبهذا اتفق علماء الاسلام على مطاردة الكهانة والعراقة والتنجيم والعيافة 
وكل فتون السحر والشعوذة والتدجيل على عباد الله » واعتبار لك مما يضاد 
الإيمان بالله تعالى ۰ ويعارض الإسلام الذى بحترم سنن الله فى خلقه » 
ونظام الأسباب والمسببات ۰ ويقدر العقل العلمى القائم على المشاهدة 
والتجرية فى الحسيات والادیات » وعلى البرهان فى العقليات » وعلى التوثيق 
فی التقلیات . كما قال تعالی : OED‏ بعلم إن کم صادقین » ٩‏ + 
Bd‏ عندكم من علم Ald > OD AB‏ کاب من لها 
زاره ن عم إن کم ys 2 bale‏ قل Lia‏ برمانکم إن کم 
صادقين 4 )© » وقد تکررت فى القرآن الکریم . 

ونختم هذا الفصل بدعاء آبی الأنبياء حلیل الله سیدنا إبراهيم عليه السلام : 
aly, >‏ تلم ما خی SOG‏ وما خقیٰ على اله من شیء فى EIN‏ 
ولافی السّمَاء 4 . ( ابراهیم : ۳۸ ) . ; 

al»‏ تب اسلا ومن sd‏ ول دعام * ريا افر لى 
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LoL =‏ 4 ( القرقان : ٩۳‏ - ۷۲ ۰ وقوله : < إن لین فى جنات وعيون ۰.۰ 6 
( الذاريات : ۱۵ - 14 ) » وقوله: إن Galt‏ فى جات ولمم . ۰( الطور (ANY:‏ . 
هذا وفی القرآن الكريم من صفات المؤمتين كثير جدا ۰ بل أكثر آى القرآن فى وصف 
الإعان واهله » وهم اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون , 
(۱) انظر فتح الجید ص ۲۹۸ - ۳-۰ (۲) الاتعام : ۱۸۳ 
(۳) الانعام : ۱۵۸ (4) آلاحقاف : ۶ (۵) البقرة : ۱۱۱ 
۱۹۹ 


الاصل الثالث : موقفب الإسلام من الإلهام والکشفب 
والرژی » وهل یو خذ منها حکم شرعی ؟ 


(۱۳۶-۹) 
موقع الإلهام والكشف والرؤى من الدين بد عم E‏ 
حقائق ثلاث یتضمنها هذا الاصل عن وم لاسو و مد ری مت 
أثر الان والعيادة والجاهدة فى التفس a EK‏ 
الالهام هل هو حجة فى الأحكام الشرعية ؟ wns:‏ ی 
ما الالهام ؟ ا E E 1 ee‏ ی موش وق 
الالهام والتحديث RDS E Se SS‏ 1111001 
الإلهام والفواسة ota E RS AAR‏ 
مواقف العلماء من الالهام E e SSNS‏ 
موقف التفاة المنكرين للإلهام Î‏ حو الس و 
المغالون فى إثبات الإلهام وحجيته واعتباره عياط وا هگ 
الالهام ليس بحجة شرعية E‏ ا ا 
موقف الربائيين العتدلین من علماء Riders! BE‏ 
تحرير موضع. التزاع افون شاب سس و 
إلهام الانییاء وحی SRS‏ رات فخا کرو دام و ی 
آثر العقوی والمجاهدة فى الهداية والالهام AA‏ 


ابن تيمية لاينكر الالهام الناشئ عن الإيمان والتقوی . . 
شرط الاعتبار بالکشف والالهام والرؤيا ام 
فى هذه الامور یتحدد التزاع tiene‏ هه ۵و ری 
١‏ - دعوی حجية الالهام فى الاحکام الشرعية .... 
حجج المحققين من أهل TEY ELM‏ 
شبهات القائلين بحجية الإلهام فى الأحكام الشرعية EE‏ 
الرد على هذه الشپهات ong age date wears say‏ 
حدیث : ۶ استفت قلبك ون آفتاك الفتون ؛ a‏ ا 
احديث ۶ « لقد کان فيمن قبلکم محدون © ی 
قياس الالهام على الرؤيا الصادقة E‏ 
قصة الخضر مع موسى e SES‏ 
شهادة القلب فى التحرى a Rae‏ 


۲ - ادعاء العصمة th‏ جاء عن طریق الکشف والالهام 


۷ عصمة لغير الكتاب وال RR‏ 
نتائج الإلهام غير ثابتة ولا مطردة EER‏ 
۳ - ضلالة اردراء العلم الشرعى hm‏ 
الصوفية الاولون ملتزمون باتباع الشريعة A‏ 
العلم Pat‏ او ا و ل 


من کلمات 3 السرهندی * مجدد الالف الثانی wh ee‏ موه ی 
من کلمات كبار الصوفية بحم لك ES ES‏ ل 
موقف الکاملین فى الشريعة ea‏ رم مان بو ی وه 
۵ - اعتیار الصوفية الکشف هو غاية الغایات واتخاذهم إليه 
Bb‏ غير شرعية RS ESASA SEs‏ 
موقف الإمام الغزالی من الکشف والإلهام eS‏ 
شواهد الشرع على صحة طریق آهل التصوف lente ated‏ 
وقفة مع الامام الفزالی fe‏ یو و و وی مب Mest‏ 
إمكان الکشف ووقوعه متفق عليه fed‏ مج عاذو مام تین Dat‏ 
أدلة الغزالی لا تثبت دعواه soars‏ ام ال ا 
الرؤى وهل تصلح do‏ للأحكام الشرعية ؟ 
(۱۳۶-۱۱۳) 
هید E OEE‏ 
رژیا الانبیاء وحی cede eda‏ ا وا رو مره is Ries‏ 
أتواع الرؤيا LS‏ فصلتها Ae ELM‏ ی 
حقيقة الرؤيا وصلتها بعالم الغيب و و و 
الرؤى مجرد ميشّرات أو منبهات cee:‏ ره ا و 
الرؤيا ليست حجة شرعية aS‏ ب 
رؤيا النبى YE‏ يثبت يها حكم شرعى سود ده یی 
تحقيق الامام الشاطبی فى موضوع الرژیا darts al Sates‏ و رو 
تأويل حديث : « من رآنی قی النام فقد رآنی ete‏ کت 


الأصل الرایع : فى حماية التوحید ورعاية السئن والأسباب 
وبیان موقف الإسلام من التمائم والرقی والکهانة 


(144 = Ve) 

الصفحة 

الأصل الرابع من الأصول العشرين للع راو ال راي 
۱ - التماتم وأحکامها بو ووه فاه AOE Stew‏ و تلو 
معنی التمائم مايه هاه ds‏ پوت elas‏ هر SEN‏ 
التماكم شرك oe Sa‏ وله ا عا كع دوم Sete CROCE RES‏ 
كراهة التمائم ولو كانت من القرآن SSS‏ اماف فيكو خا YE‏ 
من یری جواز التمائم إذا كانت من القرآن مس سكع هه VEN‏ 
موقف السلم من هذه القضية عد جا کر او ee‏ تا PE‏ 
۲ - الرقی وأحكامها eS‏ اماج مر VEG” wise lies‏ 
الرقية کالدواء من OF‏ الله تعالی snags‏ ی هه عون 
الرقية والطب المسماتى BERATE‏ مب شرا ٩۵‏ 
تفع الأدوية الإلهية AV e ERATE‏ 
أفضل الرقى SS ae ie‏ 1 1 1 1 1 0 00 
الصیغ التبوية للرقی een‏ رک یی مخ 
رقية المريض بالعوذات والنفت ی تن od‏ مه 
الرقية بقاتحة الكتاب و ا E a RSS‏ 
من فقه الحديث مانام که لك يا متمق E‏ وح او جو ال اك SNE‏ 
عظمة الفائحة See‏ مه کر VRE: a SORE LSE‏ 


من آی شىء تکون الرقية ؟ sees‏ ما رک رب ری هی وه 


لا باس بالرقی مالم يكن فيه شرك ی جر چا مر 
كلام آين القيم فى تأثير العين والرقية منها RE‏ 
من يرقى 5 dig‏ طقن ابا ع اس لا Satelite trails‏ 


معنى الكهانة عد بوه جح وج ف دك ع با ادن رد 
الرسول يعلن الحرب على GUS‏ والکهان eee‏ 
النهى عن حلوان الكاهن SASL alls aa‏ 
الكهانة کفر le‏ آلزل على محمد EES SE‏ 
لماذا كانت الکهانة كفراً با آنزل على محمد ؟ eh Sea‏ و 
تنبيهات مهمة eke‏ مه ARBRE‏ یه aR a bie MGW‏ 
التحذير من السحر والسحرة EEA RRS‏ 
التنجيم ضرب من السحر والكهانة معام سه Eta‏ 
علماء الاسلام مجمعون على حرب الكهانة والسحر ی 
محتویات الکتاب SY‏ وس كيني ب و ات هه So‏ 


۹۶ / ۷۶۱۶ رقم الإيداع‎ 
LS, B.N. 977 - 225 - 056-6 


. الجلال واغرام قى الاسلام‎ - ١ 

۲ - الإيمان والحياة . 

۳ - الخصائصى العامة للإسلام . 

. العبادة قى الإسلام‎ - ٤ 

ه - Bud‏ الداعية . 

5 - فقه الزكاة ( جزءان ) . 

#۶ ساسلة حتمية ال الاسلامی : 

۷ - «اخلول الستوردة وکیف جلت على stad‏ 
١ - ۸‏ الحل الاسلامی .. فريضة وضرورة > 
١ - ٩‏ بيتات الل الإسلاني . وشبهات 
العلماتيين والتخربین ؟ . 

۰ - 3 اولویات الحركة الإسلامية فى المرحلة 
القادمة + . 

. مشكلة الفقر » وکیب عالجها الاسلام‎ - ١ 
بيع المرايحة للآمر بالشراء .. كما تجريه‎ - ۲ 
. الصارف الإسلامية‎ 

۳ - الصير فى القرآن . 

۶ - غير المسلمين فى الجتمع الاسلامی . 
۵ - التربية الاسلامية » ومدرسة حسن الينا . 
5 - رسالة الازهر بين الامس والیوم والند . 
۷ - جيل النصر النشود . 

۸ - وجرد الله . 

14 - سحقيقة التوحيد . 

۰ = فساء مومئات . 

۱ - ظاهرة العلى فى التكفير . 

۲ - التاس والحق . 

۳ - درس التكبة الثانية . 

۰ ۲8 ب عالم وطاغية + 1 

. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية‎ - Yo 

14 - الفقه الاسلامی بين الاصالة والتجدید . 
۷ - عوامل السعة والرونة فى الشريعة 
الإسلامية . 

۸ - الوقت فى حياة السلم . 

© این الخلل‎ - ٩ 


۰ - الرسول والعلم . 

۱ - تفحات ولشحات ۶ دیوان شعر ۶ . 

۲ - الاسلام والعلماتية وجها لوجه . 

۳ ~ قتاوى معاصر: ( جزءان ‏ . 

۶ - شريعة الاسلام . 

۵ - الصحوة الاسلامية بين التحود والتطرف - 
۲ - قضایا معاصرة على بساط البحث . 

۷ - الاجنهاد فى الشريعة الاسلامية . 

۸ - المنتقى من الترغیب والترهيب (جرآن »© - 
4 - الصحوة الإسلامية وهموم الرطن المربى 
والإسلامى ل 

۰ + - الفتوى بين الانضباط والتسیب . 

۱ - من أجل صحرة راشدة . 

۲ - الامام الغزالی بين مادحیه وناقدیه 

۳ - الدين فى عصر العلم + 

. قواند البنوك هی الربا الخرام‎ - ٤ 

0 - كيف تتعامل Ete‏ 

1 - الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع 
والفرق الذموم . 

۷ - تیسیر الفقه . . فقه الصیام . 

۸ - لقاءات ومحاورات حول قضایا الاسلدم 

. المدخل تدراسة الستة اللبوية‎ - ٩ 

# سلسلة نحو وحدة فكرية للعاملين للإسادام 3 
۰ - (۱) شمول الإسلام . 

. للرجعية العليا فى الإسلام‎ )۲( - ٩ 

۲ - (۲) موقف الإسلام من الالهام والکشسقب 
OF‏ یوسف الصديق + مسرحية شعرية * 

۶ .- قطوف دانية- من.الکتاب. والسنة 

هه - الثقافة العريية الاسلامية بين ال صانة 
والمعاصرة . 

4 المسلمون قادمون ۶ دیوان شعر‎ - ٩ 

۷ - محاضرات الدکتور القرضاوی . 

۸ - دور القیم والاشلاق فى الاقحصاد 
الاسلامی 


To: www.al-mostafa.com 


